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العدد ٦٥١ / أكتوبر 2٢٠٢٤

المستقبل ليس للأيديولوجيات التي تتمفصل 
حــولــهــا مــصــالــح الــطــبــقــات، وإنــمــا للتلصيقات 
والتوليفات من الأفكار والتصويرات التي تعكس 
معاناة الإنسان في عصر ما بعد الحداثة، وهو 
الــعــصــر الــــذي ســبــق عــصــر الــعــولمــة. ولــيــس في 
هـــذه الــتــلــصــيــقــات أســـمـــاء قــطــعــيــة الـــدلالـــة، كما 
لا يــمــكــن فــهــم الـــواقـــع المــعــيــش بـــوضـــوح حسب 
الــطــريــقــة الــقــديــمــة؛ فــجــمــيــع الأشـــكـــال تــتــداخــل 
ببعضها بعضا: الذكورة بالأنوثة، الرأسمالية 
بالاشتراكية، الأصولية بالحداثة، العلم بالخيال 
العلمي، والسياسة بالتسلية، كما في مسلسلات 
التلفزيون ودعاياته. وهكذا تبدت لنا خيالات 
الماضـــي، فلا المستقبل سُُــبــرََ غـــوره، ولا الماضــي 

انكشف على حقيقته.
خلدون النقيب  )يرحمه الله(

»في ظــروف اليوم، العلم هو الــسلاح، وليس 
الشعر. إن قيام المتعلم بتعليم أمّّي واحد يقربنا 
ا مضاعفة، أكثر من 

ً
من تحرير فلسطين أضعافً

أي قــصــيــدة نكتبها فــي هــجــاء إســرائــيــل. بناء 
مدرسة واحــدة أخطر على الصهاينة من آلاف 
الدواوين المكتوبة في ذمّّهم. الحرب الفعالة هي 
التي تتم بأسلحة العصر الفعالة، ولو كان الشعر 
أحد الأسلحة الفتاكة في هذا الزمان لطلبت من 

الشعراء أن يكونوا طلائع المقاتلين.
فـــي المــجــتــمــع الــعــربــي الــقــديــم، كـــان الــشــعــر - 
ــدة تقيم  ــا رهــيــبًًــا، قصيدة واحـ بالفعل - سلاحًًـ
الدنيا وتقعدها، تخزي قبيلة وترفع أخرى. أما 
اليوم - في عصر الذرّّة والإلكترون والصواريخ 
والــحــاســب الآلـــي - فمفتاح الانــتــصــار ليس في 

أيدي الشعراء، إنه في أيدي العلماء.«
غازي القصيبي )يرحمه الله(

ــهـــزوم، لــكــن ذلــك  ــان الــعــربــي مـ أرى أن الإنـــسـ
سيكون لمرحلة معيّّنة، لأنه سرعان ما ينتفض، 
ويخلق من الهزيمة انتصاراً، أسوة بما كان عليه 
في السابق، حيث كان يخلق من الضعف قوة، فلا 
يوجد شعب يموت، ما دام يملك العزيمة والإرادة، 
وأبرز دليل ما يحدث في فلسطين، حيث نشهد 
انتفاضة من نوع آخر، لم تحدها الإمكانات شبه 
المعدومة للشعب الفلسطيني، الذي يرزح تحت 

ضغوط اجتماعية وأمنية صعبة.
واسيني الأعرج

»كــلــمــا نـــويـــت الـــكـــتـــابـــة، جــلــســت فـــي مــكــانــي 
المعتاد حيث أكتب دائماً وأمسكت بالقلم، فقفزت 
فــي رأســـي مليون فــكــرة مــرعــبــة، منها التقسيم 
الــحــاصــل ومــشــاهــد الــعــنــف والــقــتــل الــجــمــاعــي 
والدم العربي الذي بات رخيصاً، كذلك الثروات 
العربية التي تذهب سدى لشراء أسلحة أو تدمير 
الأوطــان. تثنيني هذه الأمــور كافة عن الكتابة. 
وإزاء مصيبة )داعــش( وجرائمه في الإنسانية، 
كيف لي أن أكتب ويأتيني خيال وهذه المشاهد 

 مضجع العالم بأسره؟«
ّ

المرعبة تقضّ
ليلى العثمان

المحتويات
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حداثة الشكل والمضمون
عهــد جديــد تدخلــه مجلــة »البيــان« يتزامــن مــع توجهــات 
ــن،  ــاء الكويتي ــة الأدب ــد لرابط ــس الجدي ــا المجل ــرة يقوده مغاي
ويركــز عــى تغيــر المجلــة »شــكلاً ومضمونــاً« لمواكبــة التطورات 
الاجتماعــي،  التواصــل  مواقــع  ســيطرة  ظــل  في  الصحافيــة، 
ــد  ــي تعتم ــة الت ــة الثقافي ــة للصحاف ــكال القديم ــوت الأش وخف

ــاب«. ــة »الكت شــكل المجل
في الســاحة الثقافيــة العربيــة، تغــرت أنمــاط وأشــكال 
الأدبــاء  طمــوح  تلبــي  القديمــة  الأشــكال  تعــد  ولم  النــر، 
ــج  ــي دول الخلي ــاً، فف ــش دوم ــد والمده ــن الجدي ــن ع الباحث
ومــر والعــراق وســوريا ولبنــان والمغــرب العــربي، انتــر 
شــكل« الملحــق الثقــافي« الــذي يؤمــن ســهولة ووضــوح القــراءة، 
ــكان، إلى  ــه إلى أي م ــد حمل ــن يري ــي لم ــهولة الط ــة وس والخف
جانــب التخفيــف مــن الأعبــاء الماليــة المكلفــة للشــكل القديــم، 
وزيــادة كميــة الطبعــة الواحــدة، لتوزيــع أعــداد مجانيــة عــى 
طلبــة جامعــة الكويــت، وكليــات » التطبيقــي« لجــذب طلبتنــا 
ــرب. ــقائهم الع ــم وأش ــي بلده ــم بمبدع ــداع، وتعريفه إلى الإب

الأشــكال  تقديــم  في  ســبّاقاً  كان  الكويتــي  والمشــهد 
ــف  ــذ منتص ــادرت من ــة ب ــا المحلي ــة، فصحفن ــن الثقافي والمضام
التســعينيات بإصــدار ملاحــق ثقافيــة، كملحــق »إضــاءات« 
ــة”  ــة “السياس ــداء« بصحيف ــق« أص ــن« وملح ــة »الوط بصحيف
ــجعة. ــالٍ مش ــت ردود أفع ــا لاق ــس”، وكله ــك ملحق”القب وكذل
في العــدد الجديــد مــن مجلــة »البيــان« أردنــا تأكيــد 
ــة ســنوات  ــاً طيل ــا كان غائب ــد، يحمــل م الحضــور بشــكل جدي
نتيجــة ظــروف العمــل، وطموحنــا أن يتجــاور المبــدع الكويتــي 
الحقيقــي مــع شــقيقه العــربي، وأن تكــون هنــاك حــوارات 
ــرب..  ــقائهم الع ــن، وأش ــة المتميزي ــاء الرابط ــع أعض ــهرية م ش
ــة، نطمــح لوجودهــا في  فالحــوارات هــي حصــاد تجــارب ثقافي
ــة  ــراءات النقدي ــما أن الق ــة، ك ــلاً للمجل ــي ثق ــدد، لتعط كل ع
الجــادة هــي مطلــب كل مبــدع، وســنكلف نقــاداَ عربــاً جاديــن 
بقــراءة المنتــج الثقــافي الكويتــي. فضــلاً عــن التركيــز عــى 
ــة  ــا المختلف ــن بأنواعه ــات المبدع ــر نتاج ــة، ون ــا المهم القضاي
ــوء  ــلط الض ــالات تس ــرح ومق ــكيل وم ــعر وسرد وتش ــن ش م

ــرى. ــا أخ ــى قضاي ع
ــكلها  ــان« بش ــراءة »البي ــى ق ــاد ع ــن اعت ــدرك أن م  ون
ــة الشــكل  ــة، سيشــعر بصدم ــة الســنوات الماضي ــم طيل القدي
الجديــد، لكــن علينــا الإيمــان دومــاً بــأن الفعــل الثقــافي 
الإبداعــي ـ والصحافــة حاملــة صوتــه ـ هــو فعــل تغيــر 
وكشــف وتعريــة، وبحــث مســتمر عــن المغايــر للســائد. 
ــواد،  ــراج الم ــيابية في إخ ــة وانس ــي حري ــكل يعط ــه ش ــل أن ب
ــوق  ــن، ويتف ــور المبدع ــدة لص ــاحة جي ــرد مس ــا، وف وحجمه

ــة. ــكال القديم ــى الأش ــاً ع تمام
ــان« هــو مشــاركة كل المبدعــن  ــه في »البي ــا نطمــح إلي وم
ــادة  ــع الم ــف م ــا نق ــاً أنن ــد أيض ــا نؤك ــم، لكنن ــر نتاجاته في ن
الجــادة، التــي تحمــل ســماتها الإبداعيــة، لأن هــذه المجلــة هــي 
صــوت المثقــف الكويتــي، صــوت الأديــب، ولــن تكــون الأبــواب 
مفتوحــة للــمادة الضعيفــة.. لأن نــر أي مــادة دون المســتوى 
ــا  ــو م ــف، وه ــة الضع ــتمرار بحال ــى الاس ــب ع ــجيع للكات تش

ــي أو عــربي. ــب كويت ــاه لأي كات لانتمن
مجدداً نكرر: مرحباً بكم.
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أفراح فهد الهندال

 البريد الإلكتروني:
Albayankw@hotmail.com

حميدي حمود المطيري

العدد 651

• المواد المنشورة تعبر عن رأي كتّابها، 
ولا تعبّر بالضرورة عن رأي المجلة.

• تُقدّم إسهامات الكتّاب باسم 
رئيس التحرير مع السيرة الذاتية للكاتب 

المرفقة بمستند رسميّ يثبت 
صحتها بوسيط تخزين USB أو تُرسل 

إلى البريد الإلكتروني للمجلة.

• للمجلة الحق في نشر أو عدم نشر 
المواد الواردة إليها من دون ذكر 

الأسباب.

ضوء الذاكرة
كلمة البيان

 يرسمون مستقبلهم.. نبكي ماضينا

حوار

رشيد الضعيف:  في الحرب تجري اللغة كما تشاء.. 

ولا علاقة لها بالواقع 

لطيفة القاضي

ريم نجمي: لا أحد سينجو من الحرب.. وخصوصاً 

اب
ّ
الشعراء والكتّ

إبراهيم عادل 

ملف

وقفة قصيرة مع عبدالعزيز السريع 

د.علي عقلة عرسان

سرد

مانجة باردة – خالد أحمد الصالح

ضربات متتابعة – سعد المحطب

المشهد – د. أحمد تمام 

شعر

 وهل يُُسأل الإعصار؟ – د. سعيد شوارب

ومرّّت! – د. رحاب إبراهيم 

خطاب روح – أحمد فرج الخليفة

نقد

ــة الــخــمــيــس« لــلــشــاعــرة ســعــاد  ــتـــراحـ ــراءة فـــي »اسـ ــ قــ

الصباح – د. عذاب الركابي 

ــة »الــهُُــنــا« لــلــروائــي طــالــب الــرفــاعــي –  ــراءة فــي روايـ قـ

بوشعيب الساوري

رؤى

الــشــاعــر الكويتي عبدالله الــفــرج بين ثقافة الغربة 

والارتجال 

غنوة عباس

دراسة

الــنــهــايــة المــفــتــوحــة فـــي الــــروايــــة الــعــربــيــة – محمد 

الحباسي 

ترجمة  
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كلمة »البيان«

يرسمون مستقبلهم.. نبكي ماضينا

اتنا، لكننا نشأنا بنفوس  نحن لم نختر مكان ولادتنا ولا حتى انتماء
كبار، بين تاريخ نعتز به ومآثر نعاودها ونتعلم منها، ورؤى نستشرفها 
لمستقبلنا العربي وأحلام نسعى لتحقيقها، وهذا ما نما في بوتقة العالم 
ق 

ّ
بتناقضاته الفجة، وكوارثه المتلاحقة وحروبه التي لا تنتهي وهو يعلّ

 
ّ

شعارات متوهجة تسحر الأبصار وتخدّّر جراحات أوطاننا، بينما تظلّ
أيادي البطش والجشع تجري عمليات تشريحها لأساسات كياننا الثقافي 
والاجتماعي والاقتصادي، وتنتزعها واحــدة تلو الأخــرى قبل أن تصب 
سيولتها قوالب جديدة لشكل العالم كما يريده مسوخ الهوية؛ وها نحن 
نقف على أطلال الماضي نصارع للحفاظ على هويتنا الأصيلة بوسائل لا 
تناقض مفاهيم التعددية وقبول الآخر والتبادل الثقافي والمعرفي، بينما 
يكملون رسم مستقبلهم على أنقاض خسائرنا الوطنية وأجساد الشهداء، 

 بالنفوس الكبار؟! 
ّ

فما الذي حلّ
مؤسف للغاية أن نجد أنفسنا اليوم نقاوم بخطط ذات طابع خاص 
ومحدود، محاولين النهوض بواقعنا الذي يترنح في جوانبه المتشظية، 
سي من موروثاتنا والاحتفاء 

ُ
فجهود تعزيز اللغة العربية واسترجاع ما نُ

بــمــقــدّّراتــنــا وتغيير المــنــاهــج التعليمية ودفـــع الــدمــاء فــي أوردة الثقافة 
بإستراتيجيات الــقــوى الناعمة لــن يفيد جــســدا مطعوناً فــي فلسطينه 
وســوريــتــه ولبنانه وســودانــه ويمنه وعــراقــه بسواطير الــقــوى الخشنة! 
فالقضايا ذات الطابع العربي المشترك تتطلب مواقف صلبة مشتركة، 
وإن كان للسياسات تبدلاتها وانقلاباتها بحسب أحداثها الطارئة؛ فإن 

المبادئ والقيم الأخلاقية الإنسانية مرجع أبقى.
م اليوم 

ّ
إن غياب الرؤى الشموليّّة العربيّّة في جانبها السياسيّّ يحتّ

حــضــور المــوقــف الــواضــح الــواحــد الــثــقــافــيّّ، وإن كــانــت فلسطين قضيتنا 
ــاء ومــســؤولــي مؤسسات  ــاب والأدبــ

ّ
الأولـــى، فعلى جــهــود المفكرين والــكــتّ

الثقافة والتربية والتعليم أن ترسّّخها بوصلة لكل طرقها واستراتيجياتها 

ــــات الــداخــلــيــة،   للأزمـ
ّ

الــتــنــمــويــة، هـــذا إن عــجــزت قــدرتــنــا عــلــى إيــجــاد حـــلّ
واستبعدنا وجــود تفوّّق علميّّ أو تكنولوجيّّ حاليّّ لأمننا السيبراني 
وفــق معطيات كــوارث الاخــتــراق المعلوماتي الــذي يهدّّدنا تــارة بالمراقبة 
وسرقة الحسابات البنكية ونشر المعلومات والحقائق المغلوطة، وتارة 

ف الاتصالات العالمية والانطفاء الكليّّ!
ّ
بتوقّ

ق مآربه بالأسلحة الماديـــة فقط، بل أدركنا 
ّ
العدو الصهيوني لا يحقّ

اليوم أنه قادر على تلغيم مبادئنا وتفجيرها بين الشعوب حروباً مروّّعة 
وإبادات جماعية بتجذير الفروقات في النسيج الواحد والفصل العنصري 
بين المجتمعات والتطهير العرقي والتمييز القسري لتصفية القضية 
الفلسطينية، بداية بالأكاذيب التي تحاول تشويه تاريخنا وتمويه لغتنا 
وتضليل معتقداتنا، مروراً بالاغتيالات والإبادات الجماعية التي لا نهاية 

لها حتى اليوم.
وكما ندّّد مثقفون ومبدعون بمواقفهم الشخصية منها البيان الذي 
عوه العام الماضي رافضين التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل؛ الذي 

ّ
وقّ

»على مدار 75 عاما، لم يترك قيمة أخلاقية إلا انتهكها، ولا مبدأ حضاريا 
إلا خرقه، ولا قداسة إنسانية إلا داس عليها بأحذية جنوده الملطخة بدماء 
الأبرياء. على أنه هذه المرة قرر أن يذهب أبعد في طغيانه، مستغلا تواطؤ 
اب تجديد عهدهم لدعوة الآخــريــن في 

ّ
العالم وانــحــيــازه«؛ فــإن على الكتّ

معتركنا الراهن.
وكما أكدت الكويت رفضها الثابت ومواقفها الصلبة المحصنة دستورياً 
وإدانتها للاحتلال الصهيوني، ودعم الدول العربية التي ما زالت تؤمن 
بحق الفلسطينيين بأرضهم؛ نرجو حالة إنقاذ جماعية تتولاها الدول عبر 

مؤسساتها كافة وعلى صعيد متوحّّد ومتكامل عربياً.

هيئة التحرير

للتشكيلي عبدالوهاب العوضي - الكويت
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الروائي اللبناني رشيد الضعيف: 
في الحرب تجري اللغة كما تشاء.. 

ولا علاقة لها بالواقع
أجرت الحوار: د.لطيفة القاضي  - اليمن

يعد الروائي والشاعر والأكاديمي اللبناني رشيد 
الضعيف )مواليد ١٩٤٥م( أحد الرواد الروائيين، فهو 
صاحب قلم فريد، يتميز ببساطة الجمل، وقد 
سعى إلى توظيف الواقعية في خدمة الرواية، 
والــنــاس جميعًًا، قلمه  ــا  الأن تنهل كتاباته من 
مفتوحٌٌ لكل ما هو جريء، وغالبًًا ما يثير تساؤلاتٍٍ 
حول موضوعات يكتب عنها، إلا أنه خجول في 
الحياة. أسلوبه موارب بلغة مثقولة ونافذة الأثر. 
تََحمِِل أعماله رؤى جمالية وإنسانية تخدم الثقافة 

العربية.
كتب عن الحرب الأهلية في لبنان، والعلاقة بين 
الرجل والمرأة، والقدر، والانتماء والهوية، والحداثة 

والتقليد، وعلاقة الحرب بالأدب.
ولا يزال الضعيف يستمتع بلعبته الأثيرة في 
تعرية السياسة والثقافة والمجتمع خلف قناع 

السخرية السوداء، ويغوص بكتاباته في المثقف 
العربي وتناقضاته. 

حاز رشيد درجة الدكتوراه في الأدب الحديث من 
للغة  مدرسًًا  وعمل   ،١٩٧٤ عام  السوربون  جامعة 
العربية للأجانب في باريس )١٩٧٢ - ١٩٧٤(، وأستاذا للغة 
العربية والأدب العربي بالجامعة اللبنانية في بيروت 
)١٩٧٤ - ٢٠٠٨(، كما عمل أستاذًًا زائرًًا في جامعة تولوز 

الفرنسية عام ١٩٩٩م. 
بدأ الضعيف مسيرته الأدبية شاعرًًا عام ١٩٧٩، ثم 

انتقل إلى عالم السرد عام ١٩٨٣.
صدر له أكثر من سبع عشرة رواية وثلاث مجموعات 
شخصياتها  قصيرة  قصصية  ومجموعة  شعرية، 

أطفال، وترجمت أعماله إلى لغات عالمية.
حصل على جائزة محمد زفراف للرواية العربية في 
دورتها الثامنة عام ٢٠٢٣، ووصل إلى القائمة الطويلة 
للجائزة العالمية للرواية العربية هذا العام عن رواية 

الوجه الآخر للظل. 
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• كرّّسْْتََ قلمك لتسليط الضوء على فكرةٍٍ ما أو 
: هل 

الًا
صورةٍٍ ما لطرح الأسئلة وإيجاد الأجوبة، مث

المطلوب من الأدب تشخيص الواقع، وطرح الأسئلة، 
أم تغيير هذا الواقع، وإيجاد أجوبة؟

- أردد دائـــمًًـــا أن مــا يــســمــى الـــواقـــع، هــو عندي 
فــي خــدمــة الـــروايـــة لا الــعــكــس. الـــروايـــة فــي نظري 
وممارستي فن وصولي يستخدم كل شيء من أجل 

بلوغ غايته. وغاية الرواية اكتمالها. 
سأل عمّّا 

ُ
ودائمًًا ما أقف حائرًًا بماذا أجيب حين أُ

أقصد من هــذه الــروايــة أو تلك، لأنني، وأنــا أكتب، 
أنشغل بعملية البناء لا بتصوير الواقع. أما قصدي 

فهو ملك القارئ.

• الأديب اللبناني الواعد، لقد استهللتََ مشواركََ 
الكتابي بالشعر، ثم انتقلتََ إلى كتابة الرواية، وقد 
وظفتََ الشعر في الرواية، كيف خضتم التحولات 

عن كتابة الشعر إلى الرواية؟
- أنا جزء من هواء هذا العصر، لسنا بالضرورة 
ــذا الــعــصــر اخــتــلــف عن  ــاد أنــفــســنــا. هــ ــيـ ــمًًــــا أسـ دائــ

العصور السالفة، والعصر نحن! 
ثم إنني لم أكن يومًًا شاعرًًا بالمعنى الحصري 
والدقيق للكلمة. كتبت "أشياء" اعتبرها النقاد الذين 

كتبوا عنها شعرًًا، وسرّّني ذلك.

بيروت المحاصرة

• في البدايات بــدأتََ تجربتكََ السردية برواية 
المستبد، فهل مِِن تفسيرٍٍ لهذه البداية؟

 
َ

- لا أجد تفسيرًًا سوى أنني أردت يومََها القولَ
والبوح، وربما الهروب رغم استحالة الهروب. ورب 
مــا أردت الــصــراخ مــن هــول هــذا الــذي كنت شاهدًًا 
عليه. كانت الــحــرب قــد استقرت فــي لبنان عندما 
كتبت هـــذه الـــروايـــة. وكـــان الألـــم قــد تــعــمّّــق، وســاد 

شعور باللا معنى.
ولـــهـــذه الـــروايـــة قــصــة، فــقــد اســتــطــعــت الــخــروج 
مـــن بـــيـــروت المـــحـــاصـــرة قــبــل أن يــدخــلــهــا الــجــيــش 
ــا له  ــل مـ ــرقـــت وأتـــلـــفـــت كـ الإســـرائـــيـــلـــي، بــعــد أن أحـ
علاقة بالحركة الوطنية اللبنانية حليفة المقاومة 
ــذ مــعــي  ــ ــر فــــي أن آخـ ــكـ الــفــلــســطــيــنــيــة آنــــــــذاك. لــــم أفـ
مــخــطــوطــة "المــســتــبــد". وعــنــدمــا عـــدت بــعــد حــوالــي 
شــهــريــن أو ثلاثـــــة، وجــــدت المــخــطــوطــة تــحــت كــوم 
الزجاج وحطام الأشياء الناتج عن القصف. وكانت 
الجرذان والفئران تسرح في البيت وتمرح، وأصاب 

المخطوطة بعض الأذى، لكنها نجت. 

ــا هو 
ً
• فــي روايـــة الــواقــعــيــة، الــتــي حملتْْ عــنــوانً

"ألــــواح" جــاءت أقــرب إلــى سيرة ذاتــيــة غير كاملة، 
وحفلت بموضوع أثير عندك هو الكشف عن أمور: 
منها الجنسي، ومنها الاجتماعي، قد يسبب الكشف 
 عند الآخــريــن، ووصفتها بــجــرأةٍٍ غير 

الًا
عنها خــج

عادية، لقد عبّّرت عن مشاعر يُُعد مجرد الشعور 
 للخجل، فكيف بالبوح بها؟! لقد عرف عن 

ً
بها مدعاةً

كتاباتك الجرأة، فهل تعتقد بأن الجرأة في الكتابة 
تحرّّر، أم أن القارئ يريد ذلك لتثير اهتمامه، أم هي 

مناكفة وخدش للحياء؟
- "ألــواح" هي سيرة ذاتية، لكنني صغت بعض 

الأحداث كما تمنيتها أن تحدث.
الجرأة ليست همّّي عندما أكتب. ليست هدفي، أنا 
أكتب بحريّّتي فحسب، أكتب تصوري للعالم. أكتب 
رؤيتي له، ولا أظن أنني كنت استطعت الكتابة في 

مكان لست حرا فيه. لبنان أمّّن لي هذا المناخ.
الرواية ملك القارئ، يقرأها كما يشاء، ويفسرها 
كما يشاء، وهذا ليس تكرارًًا أكرره بلا طائل، بل هو 
حقيقة راسخة. أما أنا فقد كتبت روايتي وحسب، 

ولا أقصد بها أكثر مما هي.
ي أن أقرأها 

ّ
لكن الإجابة عن سؤالك تتطلب منّ

كقارئ وناقد وأكاديمي، ومن هذه الزاوية أقول إننا 
بحاجة إلى إجراء حوار تاريخي بين الرجل والمرأة. 
لأن العلاقة بينهما، التي تترجم بالزواج غالبًًا، لم 
تعد كما كانت في السابق. أنا أرى أن العلاقة هذه 
كمؤسسة، بحاجة إلى إعادة نظر. وكذلك مفهومنا 

للأمومة والأبوة والأخو ة.
ــان، أي  ــســ ــان، الأم إنــ ــنـ ــحـ ــــى الـ الأم لا تـــخـــتـــزل إلـ
مجموعة مشاعر متعددة ومختلفة، بل متناقضة 
ــا. وكــذلــك إن لها تــصــورًًا للعالم ولــلــذات قد 

ً
أحــيــانً

ا.
ً

ا عن شريكها وعن أولادها أيضً
ً
يكون مختلفً

ربما أبنت في كتابتي عن أشياء تفاجئ، ربما 
لأن الشمس تطهّّر، وكذلك الهواء الطلق! 

• كيف تنظر إلى المشهد الثقافي اللبناني اليوم؟
- أراه مزدهرًًا إلى حد بعيد في كل المجالات. في 
المسرح والسينما والرسم والشعر والرواية، إلخ...، 

وذلك رغم كل هذه الأزمات المتلاحقة والعصية التي 
نعانيها.

• لقد وصلت إلــى القائمة الطويلة للرواية عن 
روايــة الوجه الآخــر للظل )2024(، هل كنتََ تتوقع 

ذلك، وما شعورك لحظة تلقيك خبر الفوز؟
- سررت كثيرًًا.

• فــي تــلــك الـــروايـــة، الـــصـــادرة عــن دار الــســاقــي، 
تــســرج مشاعل الخيال لتنقل الــقــارئ فــوق بساط 
شهرزادي إلى فضاءات لا نهائية، وعلى هذا المنوال 
 في "ألف 

الًا
انشغلت بالتراث الحكائي العربي متمث

ليلة، وكليلة ودمنة، وكتب الجاحظ والأصفهاني"، 
وغــيــرهــا، ألا تــتــفــق مــعــي بـــأن شــخــصــيــة المــلــك في 
الرواية تشبه إلى حد كبير شهريار في "ألف ليلة 

وليلة"؟ 
- ربما تشبهه فــي جانب مــا، لكن رد فعل الملك 
في "الوجه الآخــر للظل"، هو رد فعل الرجال عامة 
ــان ومــكــان، لــكــن "الــخــيــانــة" هــنــا تصيب  فــي كــل زمـ
مسألة السلطة في الصميم؛ إنها تضعف هيبة الملك 
وتهدده بشخصه وبملكه معًًا، لذلك فالسكوت عنها 

يستحيل. 
والمسألة الأهم هنا هي أن الأميرة قررت الاحتفاظ 
بجنينها مهما يكن من أمــر، ومهما تكن المخاطر 
عظيمة، فجسدها لها ولا يحق لأحد أن يشاركها 
قرارها بشأنه، بل لا يستطيع أحد أن يملي عليها 
إرادتـــه بخصوص جسدها، لــذلــك ذهــبــت إلــى آخر 

الطريق في هذه المغامرة المهلكة.

• في الــروايــة نفسها كانت اللغة على مستوى 
الصنف الأدبــي المنتقى؛ بلاغــة وشعرية وعبارات 
ها 

ّ
ــازات، لا يــقــدر عــلــى صفّ مــطــرزة بــالــصــور والمـــجـ

وتوظيفها وتكثيفها إلا كاتبٌٌ قديرٌٌ وأديــبٌٌ مكين، 
 رئيسٌٌ أحاط بالحكاية، وتضمنت 

ٌ
اللغة هنا بطلٌ

أفكارًًا إبداعية من أفكار فلسفية وأسئلة وجودية 
عميقة، كيف قمتََ بتوظيف اللغة في الــروايــة، ما 

خرجت من بيروت 
المحاصرة تاركاً رواية 

»المستبد«



العدد ٦٥١ / أكتوبر 6٢٠٢٤

حوار

الذي دفعك لكتابة هذا النوع من الرواية؟
- أنا أومن بالعمل. قلت في إحدى المقابلات أنا 
لست مــوهــوبًًــا، بــل أنــا شخص يعمل، ربــمــا كانت 
ي هذا 

ّ
، يسرنّ

ٍ
الموهبة هي الإيمان بالعمل، على كلٍّ

التقدير منكِِ.

 كبيرٌٌ اليوم على الكتاب الإلكتروني، 
ٌ

• هناك إقبالٌ
ــيـــر عــلــى الــكــتــاب  ــذا الأخـ فــهــل يــمــكــن أن يــقــضــي هــ

الورقي؟
- هذا موضوع تجري عليه نقاشات لا تنتهي، 
ويبدو أن القول الفصل هو للمستقبل الذي لا يمكن 

التنبؤ به.
أظن أنهما سيتعايشان مدة طويلة... كما يبدو 

الأمر حتى الآن، لأن لكل منهما حسناته.

قرأ الواقع على هواها
َ
اللغة تَ

• رواية "غفلة التراب" التي تحكي عن فترة ظهور 
عجائبية لدى المسيحيين اللبنانيين بعامة، وفي 
بــلــدة إهـــدن خــاصــة، بــالــتــزامــن مــع احــتــدام المــعــارك 
الطاحنة بين أفرقاء لبنانيين، وتقوم حكاية الرواية 
على خلطة من السيناريوهات والقصص الجانبية 
والخوارق، إلى جانب فاجعة مقتل اثنين من الشبان 
ين مختلفتين ومتخاصمتين 

َ
الإهــدنــيين مــن أســـرتَ

تْْ عليهما الردميات الترابية 
َ
طلَ

َ
سياسيا؛ إذ تهاَ

ا لبناء منزل 
ً
المــدحــولــة بينما هما يحفران خندقً

ها رؤيتك للحرب الأهلية في 
َ
أحدهما، وقد ضمنتَ

رت الحرب فيك عندما كتبتََ 
ّ
لبنان، إلى أيّّ مدى أثّ

الرواية؟ 
- في أثناء الحرب في لبنان اتضح لي أمرٌٌ أساسي، 
وهو أن اللغة تجري كما تشاء، ولا علاقة لها بالواقع 

قرأ الواقع على هواها. 
َ
كما نتصوره، اللغة تَ

واتضح لي أننا أدواتٌٌ لكائن بهيمي غامضٍٍ 
جبار، هو التاريخ؛ إننا أدواتــه التي يستعملها 
ليجري لا أحد يعرف إلى أين، ولا هو ذاته يعرف، 

ا أداة من أدوات التاريخ.
ً

اللغة أيضً
أثناء الحرب في لبنان، فقدت ثقتي بالمفاهيم 
والمــصــطــلــحــات الــتــي اعــتــمــدتــهــا لــوعــي الـــواقـــع، 
وتــفــســيــرِِ الـــتـــاريـــخ، وتــوجــيــه عــمــلــي الــســيــاســي 
قد كانت عودتي 

َ
وتحديد الهدف. وبسبب هذا الفَ

إلى الأدب، الذي رأيت فيه خيرََ أداة لما أنا محتاج 
إليه. 

قلت "عــودتــي إلــى الأدب"، لأنني كنت توقفت 
عن النشر وأبطأت من وتيرة الكتابة في سنوات 
ـــا بين ما 

ً
ـــرقً

َ
الــنــضــال، الــتــي أقــمــت فـــي أثــنــائــهــا فَ

أسميته "الروح العلمية" والأدب. أقمت هذا الفرق، 
أنـــا والــكــثــيــرون مــن المــثــقــفين الـــرفـــاق، وقــررنــا أن 
شعوبنا بحاجة إلى الروح العلمية لا إلى الأدب، 

وخاصة الشعر. 
ا، أن 

ً
الحرب أرتني بــأم الــعين، وباللمس أيضً

 على 
ً
الشر ليس لــه قـــرار، وأن فــي الإنــســان طــاقــةً

الأذى لا تـــوصـــف. وأن الـــعََـــداء شــعــور ضـــروري 
للناس، وأن الإنسان إذا عدِِم العدو أخرج من نفسه 

عدوا ليكرهه وليقاتله. قلت في كتابي الشعري 
"أي ثلج يهبط بــسلام"، "عــادوا لتطيب مآكلكم"، 
أرتني الحرب أن الأدب، وربما الفنون كافة، مرتبط 

بالشر والألم والأوجاع والمآسي.
وكان من هذا الأثر الذي أورثتني إياه الحرب، 
أنني كتبت بحريّّة، لأنني كتبت حينها لا لأنشر، 

سْْجًًا على منوال.
َ
بل لأكتب، ولذلك لم أكتب نَ

أقـــول الــيــوم بثقة، إن الحرية هــي المسؤولية 
الكبرى، لأنها قد تــودي بك إلــى الـــهلاك، أو إلى 

نيل جائزة محمد زفزاف للرواية العربية.

• رواية "أهل الظل" هي تحاوُُر شعري ووجداني 
ورمــزي في آن واحــد بين رجــل وامـــرأة، يعزم الأول 
بناء منزل له على الصخر، فيتهيأ للمرأة أن هناك 
أفعى فــي أحــد شقوق المــكــان. هــل كــان القصد عند 

كتابتها المنزل الزوجي؟
- نعم!

الـــحـــيـــوانـــات المــــؤذيــــة كـــالأفـــعـــى والـــعـــقـــرب هــي 
حــيــوانــات ظــل. الــرجــل والمـــرأة يتحابان ويسعيان 
للعيش في ظل سقف بيت واحد، يسعيان ليتحولا 

إلى كائنات الظل.

• رواية "أوكي، مع السلامة" تحكي عن علاقة 
الــــراوي الـــذي بلغ مــن العمر ســتين عــامًًــا بــامــرأة 
دعى هامة، وهي مطلقة أميركية عادت من بلدها. 

ُ
تُ

لكنها سرعان ما تنفصل عن الـــراوي، وبغرابة. 
هل برأيك تعََد فكرة اللحظة الجنسية عند المرأة 
الفكرة الأساسية للرواية، أم أن الراوي كان عاجزا 

عن تلبية المساعدة المعنوية للمرأة؟ 
 عن رجل 

ً
- الله وحده يعرف ما الذي يبعد امرأةً

بعد علاقــة متينة، إن المشاعر تمتطي الإنسان، 
وتقوده حيث تشاء، إن الإنسان ليس سيد هواه، 

الحرب أرتني بأم العين، 
ا، أن الشر 

ً
وباللمس أيضً

ليس له قرار
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وبخاصة المرأة، المرأة أعظم المخلوقات، لذلك يحق 
لها أن تكون متقلبة المزاج.

تفجير المرفأ والرواية

ــرََ"، الـــروايـــة الــصــادرة  • "مـــا رأت زيــنــة ومـــا لــم تــ
ا عن دار الساقي، بطلة الرواية زينة ترملت 

ً
حديثً

وقتما كانت صغيرة بالسن، رحلت من أجل لقمة 
الخبز من الضيعة إلى بيروت لخدمة عائلة. زمنيا، 
كانت أحداث الرواية في ثلاث ساعات )بين الرابعة 
ــد هـــو يــوم  ــ ــومٍٍ واحـ ــ بــعــد الــظــهــر والـــســـابـــعـــة( مـــن يـ
الثلاثاء ٤ أغسطس؛ اليوم الأسطوري الذي حصل 
فيه انفجار مرفأ بيروت. لماذا اخترتََ تفجير بيروت 

مسرحًًا لتلكََ الأحداث؟
- لم أختر تفجير مرفأ بيروت مسرحًًا للرواية، 
ا لا يرد. 

ً
بل هو اختار نفسه وفرضها عليّّ فرضً

إن هــذا الانــفــجــار أدى إلــى قتل وجـــرح ستة آلاف 
شخص، وتدمير وتضرر ألــوف الشقق والمباني، 
وذلك في مدينة تعاني أزمات اقتصادية وسياسية 
صعبة، في بلد لا يحلم شبابه إلا بالهجرة. سئل 
طــالــب جــامــعــي عــن صــفــات الــفــتــاة الــتــي يفضلها 
فــأجــاب: تلك الــتــي تحمل جـــواز سفر أوروبــيــا أو 

أميركيا! 
هــذه الــروايــة كتبت فــي الأصـــل سيناريو لفيلم 
ر، فحولتها إلى نص 

ّ
سينمائي، لكن الإنتاج متعثّ

روائي صغير، لذلك اتخذت هذا الشكل. 

ني لماذا 
َ
• وتقول في حــوار صحافي: "إذا سألتَ

 
َ

 أعــمــلَ
ْ
تــكــتــب؟ أجــيــبــك بــبــســاطــة: بــمــاذا تــريــدنــي أنْ

 
َ
إذا لم أكتب؟"، هل تعََد الكتابة بالنسبة لكََ الحياةَ

بأحزانها وأفراحها، هل هي راحة نفسية؟
- هذا صحيح. إذا سألتني لماذا أكتب أجيبك ماذا 
تريدينني أن أفعل إذن؟ إنه سلوك تأصل منذ عقود، 
ذ. كنت منذ البدء واعيًًا أن 

َ
خَ

ّ
واستحكم بلا قرار متّ

ا، وكنت مستسلمًًا 
ً
ا فشيئً

ً
الكتابة تستغرقني شيئً

بلا مقاومة، إلى أن استغرقتني بالكامل.

• روايـــة "أهـــل الــظــل" تعتبر قصيدة فــي روايــة 
والعكس. وهنا نجد أن رواية "ألواح" لغتها ليست 
حيادية على الإطلاق. وعندما نقرأ "معبد ينجح في 
بغداد" يشعر القارئ أنه يدخل إلى مكانٍٍ تعبيري 
آخـــر. اللغة فــي نصوصك مــتــواريــة خلف الــحــدث، 
نجدها لغة شفافة نرى خلالها ما نريد قراءته. لكن 
ا، تصبح 

ً
مرات أخرى لا تكون كذلك، فاللغة أحيانً

: كأن تقول: 
ً
 من شخصيات الرواية، مثلاً

ً
شخصيةً

"خــرج من بيته، تلمّّس حبة الأعــصــاب في جيبه، 
تدفقت الدماء إلى صدغيه...(، وهنا نجدك لامستََ 
 مِِن استعمال كلمة )خاف(، 

الًا
نمط وجود الخوف بد

كيف تشتغل على اللغة؟
- نــعــم. أحــــاول أن أعــتــمــد كــل مــر ة لــغــة تناسب 
ـــا أحـــــاول أن أجــعــل مـــن الــلــغــة 

ً
المــــوضــــوع، وأحـــيـــانً

" من 
ً
ا من المــوضــوع، بل أكــاد أقــول "شخصيةً جــزء

شخصياته. 

ت مؤسسة منتدى أصيلة فوزك بجائزة 
َ
• أعلنَ

محمد زفزاف للرواية العربية في الدورة الثامنة 
ل الجائزة معيارًًا للحكم 

ّ
)٢٠٢٣(، إلى أي مدى تمثّ

على العمل الفني، وما الذي تضيفه الجوائز؟
- أنا سعيد جدا إذ اختارتني مؤسسة منتدى 
أصيلة لتكريمي بجائزتها لهذه السنة )أكتوبر 
٢٠٢٣(. وكــنــت ســعــيــدًًا بــهــذا الاســتــقــبــال، وبجدية 
سعيهم وإصـــرارهـــم على أن تبقى هــذه الجائزة 

عــالــيــة المـــســـتـــوى، بين أرقــــى الـــجـــوائـــز فـــي الــعــالــم 
العربي.

الـــجـــائـــزة تــحــمّّــلــنــي مـــســـؤولـــيـــة الـــســـعـــي نــحــو 
الأفــضــل. وتــدعــونــنــي إلــى التنبّّه إلــى أنــنــي لست 
بالضرورة الأفضل، لأنها خيار اللجنة المؤلفة من 
بشر، وليست خيار العقل الكلي، والحََكََمِِ المطلق 
ــا هي 

ً
المــعــرفــة، والــتــام الــذائــقــة، بــهــذا المــعــنــى أيــضً

تحمّّلني مسؤولية كبيرة.
ثم إن الجائزة هي اللجنة، فبقدر ما تكون اللجنة 
 للإبــداع، يزداد 

ً
 وحيادية وخادمةً

ً
 ومنصفةً

ً
جديةً

احترامك للجائزة، وتزداد بالتالي ثقة الفائز بعمله

• أخــيــرًًا، ما المشروعات الكتابية التي تشتغل 
عليها حاليا؟

ــلـــى روايــــــــة جــــديــــدة فــــي مــنــاخ  ــمــــل الآن عـ - أعــ
ين "الأمــيــرة 

َ
ــي الاثــنــتَ

َ
ميثولوجي، فــي مــنــاخ روايــتَ

والخاتم" و"الوجه الآخر للظل".

المرأة أعظم المخلوقات، 
لذلك يحق لها أن تكون 

متقلبة المزاج
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 روائية وشاعرة مغربية تحتمي بالكتابة ويهمّّها »سؤال الهوية«

ريم نجمي: لا أحد سينجو من 
الحرب.. وخصوصاً الشعراء والكتّّاب

حوار: إبراهيم عادل - مصر 

ريــم نجمي إعلامــيــة وشاعرة 
بـــدأت كتابة  ــة مغربية،  ــي وروائ
الشعر منذ وقت مبكر، درست 
الإعلام وتخرجت في جامعة بون 
2014، نشرت أول دواوينها الشعرية 

وهي في العشرين من عمرها، 
ســمــاوي«،  »أزرق  بعنوان  وكـــان 
وتوالت دواوينها الشعرية، لكنها 
اقتحمت المشهد الأدبــي بقوة 
بروايتها المتميزة »تشريح الرغبة«، 
الصادرة منذ عامين، والتي قوبلت 
بحفاوة نقدية كبيرة، كما وصلت 
كتارا  لجائزة  الطويلة  للقائمة 
هذه  وتحتفل  الماضي،  الــعــام 
الأيام بروايتها الجديدة »العشيق 
السري لفراو ميركل«، الصادرة عن 
الدار المصرية اللبنانية في معرض 

القاهرة الدولي للكتاب 2024.
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• في البداية، اسمحي لي أن نعود للبدايات، 
اب يمارسان الشعر والكتابة، 

ّ
بين أبوين من الكتّ

ويعيشان بين أروقـــة الكتب ولــقــاءات المثقفين، 
ــــم؟ ومـــتـــى وكــيــف  كــيــف كـــانـــت حـــيـــاة الــطــفــلــة ريـ

اكتشفت الموهبة؟! 
- بدأت الكتابة في حوالي الخامسة من عمري، 
كنت أملي على والدي قصائدي الطفولية وهو 
يدوّّنها. وبعد أن تعلمت الكتابة، رافقتني الكتابة 
كهواية. اختارت الطفلة التي كنتها أن تقضي 
أوقــــات فــراغــهــا فــي الــتــدويــن عــلــى الأوراق بــدل 
اللعب.. ربما هو الإعجاب بالأب وتقليده، وربما 
هي متعة الكتابة نفسها. ومنذ محاولاتي الأولى 
فــي الكتابة زاوجـــت بين الشعر والــســرد، بــل إن 
ميلي إلى كتابة القصص كان أقوى، إذ شكلت لي 
كطفلة وكمراهقة عالما موازيا للأحلام أشكّّله كما 
أريــد. كما أن النقاش الثقافي لم يكن غائبا عن 
بيتنا ولا عن حياتي، من خلال حضور اللقاءات 
والندوات، وكنت محظوظة أني تعرفت عن قرب 
على أسماء أدبية عربية كبيرة، وكنت أنظر إليهم 
بــإعــجــاب بــالــغ، لــقــد شــكّّــل الــشــاعــر الفلسطيني 
الراحل محمود درويش - على سبيل المثال - في 
مخيلتي كطفلة صــورة البطل، الشاعر الأنيق، 
المناضل بالكلمة.. هذا بلا شك جعلني أنظر إلى 
وظيفة الكاتب والشاعر كوظيفة خارقة وسامية 
وما زلت. كثيرا ما أطرح على نفسي السؤال: هل 
كنت سأصير شاعرة أو كاتبة لو لم أنشأ في هذا 
البيت؟ ربما نعم، لكن لا أعتقد أني كنت سأكتب 

نصوصي بالشكل الذي أكتبه اليوم.

الكتابة الشعرية موسمية

ــانـــت الـــبـــدايـــة بــالــشــعــر وديــــــــوان "أزرق  •  كـ
ــأن قلبي يـــوم أحـــد" 2011،  ســمــاوي" ثــم تلاه "كـ
ا 

ً
ولــكــن الـــديـــوان الأكــثــر انــتــشــارًًا كـــان "كـــن بريئً

كذئب" الصادر 2018، والذي عرفه الناشر بأنه 
"محاولة للتصالح مع العالم وكسر وهم العنف 
والخبث الـــذي يجعل مــن الــذئــب متقمصًًا دور 
الجدة"، عشرة أعوام وبالتأكيد أكثر في رحاب 
الشعر، حتى انتقلتِِ إلى عالم الرواية، كيف ترين 

هذه التجربة؟ 
لأكون صادقة معك لا أوازن بين كتابة  	-
الشعر وكتابة الــروايــة، الكتابة الشعرية تكاد 
تكون عندي كتابة موسمية، قد أكتب قصائد 
كثيرة في ليلة واحــدة، وقــد أتوقف عن الكتابة 
الشعرية لسنة كاملة. لا يــزال الشعر بالنسبة 
إليّّ لحظة روحية غريبة، تأتي وتذهب دون أن 
أتمكن من التحكم في هذه اللحظة. أقول لنفسي 
أســتــطــيــع أن أضــمــن أن أكــتــب الــســرد والـــروايـــة 
فــي كــل وقـــت، ولا أضــمــن أن أستمر فــي الكتابة 
الشعرية. ثم إن هناك صداقة ما بين الأجناس 
الأدبـــيـــة تــخــتــلــف بـــاخـــتلاف الـــنـــصـــوص، هــنــاك 
نصوص شعرية قد تقترب من القصة، ودواوين 
بــثــيــمــة مـــوحـــدة وكـــأنـــك تـــقـــرأ روايــــــة شــاعــريــة، 
بينما نقرأ روايات وكأننا نقرأ قصائد طويلة. 
الـــشـــعـــر لــــه مــكــانــتــه وســـتـــظـــل، مــثــلــمــا لـــلـــروايـــة 
والــقــصــة مــكــانــتــهــمــا، فــلــكــل جــنــس أدواتـــــه، وقــد 

يختار الكاتب القالب الفني الذي يتسع لأفكاره 
ومشروعه الإبداعي. أحيانا قد لا تسعك القصيدة 
في التعبير عن موضوع مــا، وقــد تفسد بعض 
المواضيع القصائد وتجعلها خطابية، في حين 
قـــد تــعــطــي الــــروايــــة مــســاحــة لمــواضــيــع مــعــيّّــنــة. 
كما أنــي أؤمــن أن على الشاعر قـــراءة الــروايــات 
إلى جانب الشعر ليكتب قصيدة جيدة، مثلما 
على الروائي قراءة القصائد ليكتب نصا روائيا 

جميلا. 

جرأة "تشريح الرغبة"

ــى، حــــدث اســتــثــنــائــي، كيف  ــ ــ ــة الأولـ ــروايــ • الــ
اقتحمت ريم عالم الرواية بثقة، وكيف تحدثت 
عــن المـــرأة بكل جـــرأة، واستطاعت أن تصل إلى 
ا بكل حيادية وذكاء 

ً
أفكار الرجل وتعبّّر عنه أيضً

في "تشريح الرغبة"؟ وهل تتفقين أن هذه الرواية 
"نسوية" كما توصف؟! 

- روايــة " تشريح الرغبة" هي روايتي الأولى 
في زمن النشر، لكنها فعليا روايتي الثالثة في 
زمن الكتابة. كتبت قبلها رواية لم تعجبني على 
المستوى الأدبـــي، أمــا الثانية التي تعبت فيها 
كثيرا فلم أنشرها، لأن أحداثها تدور في مؤسسة 
إعلامية، وخفت أن يتم الخلط بين أحداث الرواية 
وبين المؤسسة التي أعمل فيها. من هنا ظهرت 
"تشريح الرغبة" كرواية بدت ناضجة للبعض، 
بعد أن كنت قد اكتسبت بعض الخبرة البسيطة 

من الكتابات السردية السابقة.
أمــا عن الــجــرأة في الكتابة، فأنا، على عكس 
ما رآه الكثير من القراء، لم أر أن كتابتي كانت 
جريئة، كنت أرغب في التعبير أكثر بـ "تشريح 
الــرغــبــة" عما يشغل الــنــســاء ومــا يفكرن بــه في 
علاقـــاتـــهـــن الـــزوجـــيـــة والــعــاطــفــيــة، لــكــن تــعــرف 
هـــنـــاك مــعــايــيــر مــجــتــمــعــيــة لا تــســمــح بـــذلـــك. لا 
أخفيك أنــه بعد أن قــرأت آراء للقراء على موقع 
غودريدز ترى في الرواية جرأة بالغة، قلت ماذا 
لــو خــرجــت الــروايــة بالشكل الـــذي كنت أريـــده؟! 
كما أني لا أرى أن روايــة  تشريح الرغبة رواية 
نسوية، كما قلتََ الرواية تحدثت عن أفكار الرجل 
بحياد، وقــد تلقيت رسائل من قارئات اعتبرن 
الــروايــة فيها انتصار ضمني للرجل، بالنسبة 
لهؤلاء القارئات كان ينبغي معاقبة الرجل في 
الرواية، هو الذي ترك زوجته بعد ربع قرن من 
الــــزواج، وكــانــت نهاية الــروايــة مــريــرة بالنسبة 
إليهن. كانت لي وجهة نظر أخرى هنا، فالأدب لم 
يُُخلق ليريح القارئ، وإنما ليخلق لديه الأسئلة 
والقلق ويدفعه للتفكير، وفي مرحلة لاحقة ربما 

لمحاولة التغيير.
 

الهجرة وسؤال الهوية

• رغــم أنــك مغربية تعيشين فــي ألمانــيــا منذ 
سنوات، وتربطك صلات صداقة عديدة بمصر 
ــــدول الــعــربــيــة، لـــم تــخــتــاري أن  والـــعـــديـــد مـــن الــ
تكون روايتك الأولى عن الهجرة، بل انتقلت إلى 
الــعلاقــات العاطفية ومفاهيم الــحــب والخيانة 
بين الرجل والمرأة، إلى أي مدى تؤثر الغربة في 

الكتابة الشعرية والروائية؟!
- أعتقد أن مفاهيم الــحــب والــخــيــانــة تمت في 
روايــــة  تشريح الــرغــبــة مــن خلال منظار الهجرة 
والاغـــتـــراب وســــؤال الــهــويــة، فــالــبــطــل كـــان ممزقا 
بين رؤيته للمرأة الألمانية ورؤيته للمرأة العربية، 
إلــى جانب الاخــتلافــات بين عقليتين وثــقــافــتين... 
أقـــول دائــمــا إنـــي ربــمــا لــو لــم أعـــش فــي ألمانــيــا ما 
كنت سأكتب الــروايــة، أو على الأقـــل بشكل الــذي 
أشتغل عليه الــيــوم. تجربة الهجرة تجربة غنية 

أحتمي بالكتابة من 
المشهد العربي الراهن، 

إن مشاهد الموت 
اليومية قاهرة للنفس

أكتب ما أريد وما 
ني.. لا بمعايير 

ّ
يمسّ

الجوائز  
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جدا على المستوى الإنساني وتوفر مادة للتأمل 
والكتابة. فأسئلة الهجرة والاغتراب تترك قلقا في 
نفس الكاتب، وطبعا هناك العديد من التجارب 
التي عايشتها في ألمانيا تستحق الكتابة، تجربة 
الاغتراب نفسها اختبار لنفسية الإنسان، إذ تخلق 
صراعات داخلية تصل أحيانا إلى أزمة في الهوية، 
هذا إلى جانب نماذج إنسانية ومن دول مختلفة 
نلتقي بها جــديــرة بالكتابة. أكـــاد أقـــول إنــه لولا 
تجربة الــهــجــرة لما كتبت روايـــة العشيق السري 

لفراو ميركل، التي تركز على سؤال الهوية.
 

• بين الشعر والــروايــة والإعلام، كيف تقرأين 
المــشــهــد الـــعـــربـــي الــــراهــــن؟ وإلـــــى أي مــــدى يــتــأثــر 
الشاعر والــروائــي بالعمل في عالم مزدحم مليء 
بـــالـــصـــراعـــات، مــثــل عــالــم الإعلام وملاحـــقـــة آخــر 
الأخــبــار والــتــطــورات، لاسيما في بلد مثل ألمانيا 
ا حادًًا من القضايا العربية المختلفة. 

ً
تأخذ موقفً

- أنـــا شــخــصــيــا أحــتــمــي بــالــكــتــابــة مـــن المشهد 
العربي الــراهــن، إن مشاهد المــوت اليومية قاهرة 
للنفس، ذلك الشعور بالعجز لا أجد طريقة للتعامل 
معه سوى بالكتابة. طوال فترة الحرب كنت أكتب 
ــاب 

ّ
رســائــل افــتــراضــيــة لأصــدقــائــي هــنــاك مــن الــكــتّ

والصحافيين، فقدنا من فقدنا وحتى من تمكّّن من 
النجاة، فإن نجاته لم تكن مكتملة بعد كل ما عاشه 
وخــبــره عــن قـــرب. أعــتــقــد أنـــه لا أحـــد سينجو من 
هذه الحرب بشكل من الأشكال، وخاصة الشعراء 
اب. تعرف أن أغلب كتاباتي تدور في مجتمع 

ّ
والكتّ

الهجرة، لكن بسبب التطورات الأخيرة في الشرق 
الأوسط والتي مستني بشكل شخصي، أعتقد أن 
عملي الروائي القادم سيكون عن الحرب لأول مرة 

قد أكتب رواية خارج حدود ألمانيا.

معايير الجوائز والكتابة

• ترشحت روايتك الأولى لجائزة كتارا، ولا شك 
في أنــك تتابعين الجدل الــذي يــدور كل عــام حول 
الجوائز الأدبية المختلفة، كيف ترين المشهد الأدبي 
والروائي العربي؟ وهل من الممكن أن يكتب الروائي 

من أجل الحصول على جائزة؟!
- لا أســتــطــيــع أن أدعــــي مــعــرفــة كــامــلــة ودقــيــقــة 
بالمشهد الأدبـــي العربي ككل، فهو مشهد واســع 
ومتعدد ومتنوع بكل فروعه الإبداعية، لكن دعني 
أقـــول فــي إطـــار مــا أتــابــعــه على الأقـــل أرى المشهد 
بالكثير مــن الحماسة والــتــفــاؤل. وحتى النقاش 
الدائر كل عام حول الجوائز والمعايير أجده نقاشا 
صحيا، ويصب في النهاية في خلق جو نقدي قد 
يطور المفاهيم وأدوات الاشتغال ويخلق جوا من 
التنافس في مصلحة الإبــداع والقارئ. شخصيا 
لن أكتب نصا بمعايير الجائزة، أكتب ما أريد وما 
يمسني ولو حاز جائزة سأكون سعيدة بالتأكيد. 

الأدب المغربي والمهجر
ر الكتابة 

ّ
• البعض يتحدث عن صعوبة وتعثّ

في المغرب العربي بشكل خاص، ورغم أن رواياتك 
تــم اســتــقــبــالــهــا بــحــفــاوة وقــرئــت بــشــكــل واســـع، 

فإن السمة الغالبة على الأدب المغربي صعوبة 
تعامل القراء معه، كيف ترين حضوره في المشهد 
العربي؟ وهل تنتمين إليه أم تعتبرين نفسك من 

أدباء المهجر؟! 

- مسألة التصنيف هذه أتركها للنقاد، ولكن 
أعتقد أني بلا شك أنتمي للأدب المغربي، الذي 
أجده أدبا متميزا في خريطة الأدب العربي، ولا 
أشــاطــرك الــرأي بــأن هناك صعوبة في التعامل 
مــع النصوص الإبــداعــيــة المغربية أو المغاربية 
على العموم. هناك أعمال روائية مغربية لافتة 
في جودتها ولغتها وجرأة مواضيعها. كما أن 
الأصوات الجديدة من الشباب فتحت أفقا جديدا 
في السرد والشعر المغربيين والعربيين، وهذا 
جاء طبعا بفضل الأسماء الكبيرة التي أوصلت 
الأدب المــغــربــي إلـــى مــرحــلــة الــنــضــج، كــالأســتــاذ 
محمد برادة، على سبيل المثال، أو الأستاذ محمد 
بنيس، كما أن عددا من الشعراء المغاربة كتبوا 
أيضا الرواية ونجحوا في أعمالهم؛ في مقدمتهم 
الشاعر محمد الأشعري. الرواية المغربية المكتوبة 
بالعربية كانت ولا تــزال حــاضــرة فــي الجوائز 

العربية ومتداولة، والروايات المغربية المكتوبة 
بالفرنسية حصدت جوائز عالمية، ورغم ذلك لا 
يمكن أن أدعــي أنها بالزخم نفسه لحضورها 
في مصر، لا أملك أرقــامــا رسمية، لكن أظــن من 
الــنــاحــيــة الـــعـــدديـــة عــلــى الأقــــل لا تــــزال الـــروايـــة 

المغربية بعيدة عن أرقام الإنتاجات المصرية. 

• بحكم الــصــحــافــة والــعــمــل ربــطــتــك علاقـــات 
صداقة بالعديد من الأدبــاء والمثقفين في مصر 
والـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، إلــــى أي مــــدى تــريــن الــحــركــة 
الثقافية العربية، وهل نحن مؤهلون للحصول 
على  جوائز عالمية كبرى مثل "نوبل في الأدب" 

مرة أخرى؟ 
- أعتقد أن الأدب العربي يستحق فعلا جوائز 
عالمية مثل "نوبل"، وأعتقد أن المشكلة ليست في 
مــضــمــون الــنــصــوص وجــودتــهــا، لــكــن مــن واقــع 
متابعتي لــســوق الــنــشــر فــي ألمانــيــا وتــعــاملات 
الأدبــــــــاء الألمان عـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال، يــنــقــصــنــا 
فــي الــعــالــم الــعــربــي تقاليد معينة، تــكــاد تكون 
نـــادرة فــي العالم الــعــربــي. مــثلا يحتاج الكاتب 
إلــى الــوكــيــل الأدبـــي الـــذي يهتم بكل مــا يتعلق 
بالترجمة وبالترويج له ويسهم في انتشاره. 
لــلــحــصــول عــلــى "نـــوبـــل" ينبغي أن تــمــرّّ أعــمــال 
الكاتب على بعض الجامعات المهمة بالدراسة، 
وينبغي له الحصول قبلها على بعض الجوائز 
العالمية المهمة، وغيرها من المعايير التي قد لا 
اب رائعين في العالم العربي... وأنا لا 

ّ
تتوافر لكتّ

اب 
ّ
أقصد فقط أسماء الصف الأول، بل هناك كتّ

رائعون لا يأخذون حقهم في الظهور والانتشار

• ماذا تقرأين هذه الأيــام؟ ومن الكاتب الذي 
تنصحين بمتابعة أعماله؟ 

- حــالــيــا أقـــــرأ مـــا جــلــبــتــه مــعــي مـــن مــعــرض 
القاهرة الدولي للكتاب من الإصدارات الأخيرة، 
أقرأ هذه الأيام رواية "كوش كو" للكاتب المصري 
ولاء كمال، وهي عمل تاريخي جيد وباذخ، أما 
الكاتب الذي أنصح بمتابعة أعماله، فالخيارات 
كثيرة؛ سواء في الأدب العربي أو الأدب العالمي، 
لكن لأبقى في جو معرض القاهرة للكتاب، فلديّّ 
اب 

ّ
إعجاب خاص بتجربة طارق إمام، إنه من الكتّ

القادرين على إدهاشي حقا، لديه موهبة وعوالم 
خاصة وغريبة في الكتابة تميزه عن غيره من 

اب.
ّ
الكتّ

الرواية المغربية المكتوبة 
بالعربية كانت ولا تزال 

حاضرة في الجوائز 
العربية

في الأدب العربي ما 
يستحق جائزة نوبل.. 

ولكن ينقصه نشر 
وترويج الوكيل الأدبي
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د.علي عقلة عرسان *

وجهان أسمران ارتوت منهما شمس الصحراء 
واختزنت فيهما دفئاً، وعيون تضج ببريق براءة 
تتوقد صدقاً، وغلالة من رهق رهيف تكسو البريق 
والسمرة معاً.. وجهان أسمران وعيون ذات بريق 
قطعت علي لحظة عابرة كانت فيها أشعة ضحى 
دمشقي دافئ تعيد ارتباط بعض أمشاج ماضي 
بحاضري المحاصر. بــعلاقــات المدينة والوظيفة 
ما وأعطاني رسالة، وألحا في 

ّ
والعمل الفني. سلّ

الــذهــاب حتى مــن دون أن يتناولا قهوة فــي ذلك 
الصباح. وتقفيت بياض قوامهما المنزلق عن درج 
بناء وزارة الثقافة وأنا أستشعر الأسف، لأن هذين 

اللذين قطعا مئات الكيلومترات، واجتازا مفازات 
البوادي مدفوعين بحب الفن والأدب، ومهرجان 
ــــذي كـــنـــت مـــديـــره،  دمـــشـــق لــلــفــنــون المـــســـرحـــيـــة الــ
وبالرغبة فــي تــمــتين الــعلاقــات الأخــويــة، وإقــامــة 
تــبــادل وتـــعـــاون بين الــفــرق المــســرحــيــة الكويتية 
والفرق السورية المسرحية في دمشق، لم يتركا 
لي فرصة أن أمسح التعب عن وجهيهما بكلمة 
وكأس ماء. أحد هذين الشخصين كان د. سليمان 
الشطي الناقد الكويتي اللطيف المتابع. والآخــر 
الأديــب الكويتي عبد العزيز السريع، الذي بدأت 
معرفتي بــه مــنــذ مطلع السبعينيات مــن الــقــرن 
العشرين يوم كان في مسرح الخليج العربي كاتباً 
وإدارياً وشخصية مؤثرة في المسرح الكويتي ومن 

ثم في الحياة الفنية والأدبــيــة العربية. وتوالت 
اتنا بعد ذلــك اللقاء، لتعزز معرفة بإنتاجه  لقاء
المــســرحــي، ودوره فــي المــجــلــس الــوطــنــي للثقافة 
والفنون والآداب في الكويت.. إلى أن أصبح أمين 
عام مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين 
ــداع الـــشـــعـــري. حــيــث أخــــذت أتـــابـــع عـــن قــرب  ــ للإبــ
نشاطه الإداري وإشــرافــه على جــوائــز المؤسسة 
ونشاطها ولجانها وإصداراتها الكثيرة، ومنها 
مــعــجــم الـــبـــابـــطين لــلــشــعــراء الـــعـــرب المــعــاصــريــن، 
وما يتصل بدور المؤسسة الثقافي مع ما يرتبه 
ــبـــدعين  ــهـــود وعلاقــــــــات مــــع المـ ــك الـــــــدور مــــن جـ ــ ذلـ
والنقاد والكتاب والمؤسسات والـــوزارات المعنية 
التي تتعاون معها المؤسسة في إقامة دوراتها 

وقفة قصيرة 
مع عبدالعزيز السريع
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ومهرجاناتها وندواتها.
وبدا لي أن هذا الرجل ينذر نفسه للمؤسسة، 
ويــصــل الأوقـــــات بــعــضــهــا بــبــعــض فـــي خــدمــتــهــا، 
ويبقى قادراً على مواكبة المحرّّك الحيوي الذاتي 
الدفع الشاعر عبد العزيز سعود البابطين رئيس 
ــدم للمسرح  ــه كــمــا قـ المــؤســســة )رحـــمـــه الـــلـــه(. وأنــ
الكويتي عــامــة ومــســرح الخليج العربي خاصة 
جهوداً مضنية، شكلت السارية الشاهقة له، يقدم 
للمؤسسة جهوداً مضنية مماثلة. وفي كل مرة كان 
يغادر فيها الركاب المركب البوم، وهم يتسامرون 
ويــعــطــون الــســاريــة والمــركــب ظــهــورهــمــا... ويبقى 
هــنــاك دوي صــمــت ودوي أســئــلــة وعــيــون تحمل 
بريقها الدافئ وحنانها الغامر، تعمل وتقول كله 
منذور للعطاء، منذور للصمت ومنذور له الصمت. 
وأخذت أسأل نفسي: هل يضيع جهده بيننا كما 

ضيع ديكه في المسرح؟
ويــبــدو أنــنــي لــم أكـــن وحـــدي الـــذي داخــلــه هــذا 
السؤال وشاغله هذا الهاجس. وحين تقرر الالتفات 
لجهده بقرار من مجلس أمناء المؤسسة شعرت 
أن الإخلاص يُُــــرى بــالــبــصــائــر ويــســكــن الــقــلــوب 
ويــســتــقــطــب الـــعـــزمـــات، وقــــد يــحــتــاج إلــــى همسة 
ليصبح دوياً يــتــردد صـــداه فــي الأجــــواء. ولما لم 
تلحق هــذه المقالة للنشر فــي كــتــاب )عبدالعزيز 
السريع تحية وتكريم( الــذي صــدر عن المؤسسة 
حينها، تركتها لأخي العزيز لعلها تجد طريقها 

إلى النشر.
عبدالعزيز الــســريــع، أنــمــوذج لجيل مــن أبناء 
الخليج العربي ولا أقول الكويت فقط، يشكل جسر 
اتــصــال بين تربية ومنظومات قيم ونمط عيش 
وســلــوك، وطبائع رجــال ولـــدوا وشــبــوا فــي ظلال 
الحياة الصعبة التي كان فيها مجتمع الغوص 
وفطرة التبدّّي وعلاقات الناس المحاصرة بالفقر 
والــبــســاطــة هـــو ثـــوب الــحــيــاة والــخــلــق، وعــصــف 
بشبابهم معطى الحياة الحديثة في نقلة نوعية 
سريعة شملت أوجه الحياة المادية والمعنوية، في 
مجتمع أخــذ يتغير ويتغير فيه ومــن حــولــه كل 
شيء بسرعة كبيرة عجز عن متابعتها والتلاؤم 
معها الكبار من أجداد وآباء، وتوالى لهاث أبناء 
الجيل المعني لاستيعابها والأخذ بما تقبله وتقرّّه 
ــئ 

ّ
ــشّ

ُ
تــربــيــة وعــــادات وتــقــالــيــد وأخلاق وأصــــول نُ

عليها، وأصبحت هو على نحو ما، وكسرها من 
دونه خرط القتاد. وأبناء وأحفاد يقفزون من دائرة 
جديد إلى أخرى من دون عوائق تذكر، ويحدثون 
في المحدث بقفزات مذهلات حتى ليرهب آباؤهم 
نتائج أفعالهم فكيف بالجدود؟ لم يكن السريع، 
أنموذج جيله، مجرد سابح في هذا التيار يطلب 
النجاة بنفسه، والانتقال من ضفة إلى أخرى أو 
من مركب إلى آخر. وإنما كان السابح الذي يراقب 
السابحين، والوفي الذي يتطلع بحنان إلى المرفأ 
الــقــديــم الـــذي مــا زال ينتشر عــلــى ضــفــافــه رجــال 
ونساء دقــوا أوتــادهــم في الــديــرة، بما تعنيه من 
عــادات وتقاليد وأخلاق وأنماط عيش. وفاضت 
دموعهم أسى على فلذات أكبادهم التي تغادرهم 
إلى ما يشبه المجهول. وتتوهج في عيونهم الفرحة 
والأحلام أحياناً عندما يلمع نجم منهم في فضاء 
الضفة الأخرى. ولكنهم يشعرون بأن أشياء كثيرة 

تضيع وأفعالًاً وحــوادث خطيرة قــادمــة.وإذا كان 
الرجل هو شواغله، فإننا يمكن أن نتلمس ملامح 
السريع في بعض إنتاجه المسرحي الــذي شغله 

وعبر عن شواغله.
منذ مسرحيته الأولى: »عنده شهادة«، قدم عبد 
العزيز السريع شخوصه المسرحية التي عبّّرت 
عن بعض معالم ذلك الانتقال وانعكاساته على 
الــعلاقــات. فيوسف صاحب الشهادة لا يــرى في 
مـــواقـــع الــعــمــل الــقــائــم فـــي الــكــويــت كــلــهــا ولا بين 
العاملين فيها جميعاً موقعاً ملائماً له بشهادته 
من لندن. ولا يرى في فاطمة، المرأة الإنسانة التي 
انتظرته مــدة غيابه، لا يــرى فيها رفــيــق الحياة 
الملائم.. حتى بنات الكويت كلهن لا يصلحن بنظره 
ليكن زوجــات لأمثاله. فهو.. من هو بشهادته، لا 
يمكن أن يــقــف حــيــاتــه عــلــى فــتــاة كــويــتــيــة يــراهــا 
ــل مـــن أن يــظــهــر مــعــهــا في  جــاهــلــة ومــتــخــلــفــة وأقــ
المجتمع، ويقدمها لأصدقائه ومعارفه بوصفها 

زوجة له! 
صــحــيــح أن انـــــــقلاباً حــــدث لاحـــــقاً فـــي حــيــاتــه 

بأسباب ومحرضات، منها كلام أخته حََصََّة عن 
فتيات الكويت ومنهن فاطمة الخطيبة بموقع 
الزوجة من يوسف أخيها، لأن قرانه عقد عليها 
منذ زمن ولم يتزوجا بعد. ومتابعتهن للحركة 
الثقافية، ومعرفتهن بما حولهن من جراء انتقالهن 
إلــى مــوقــع المعرفة والمتابعة على أجنحة حركة 
التعليم التي أخــذت تنتشر فــي المجتمع شاملة 
الذكور والإناث، ومنها موقف والد يوسف من ابنه 
حيث وضعه أمــام امتحان الانتقال من العطالة 
الذاتية الغامرة إلى المبادرة البناءة للحياة وفيها، 
ولـــلـــذات ابـــتـــداء مــنــهــا واعــتــمــاداً عــلــيــهــا، وتحمل 
مــســؤولــيــة الــفــعــل والاخــتــيــار. ومــنــهــا أيـــضاً دفــع 
أخيه وأمه. ولكن هذا الانقلاب لم يضعه كلياً، في 
تقديري، خــارج حــدود نظرته لنفسه وللآخرين، 
ــد، وتـــحـــت تــأثــيــر عــامــل  ــ ــاه واحــ ــم فـــي اتـــجـ ــه تـ لأنــ
عاطفي: حبه لفاطمة الذي توهج فجأة وما كان 
قد انطفأ وإن سكن تحت الرماد والتحدي السلبي 
لفاطمة التي ثارت على إهانته لها ثورة انعكست 
على ذاتها، فكتبت صفحاتها دموعها التي ربما 



13 العدد ٦٥١ / أكتوبر ٢٠٢٤

ملف

مسحت الكثير من الغبار عن قلب صاحب الشهادة 
المتعال. لقد عاد يوسف ليندمج في البيئة، بعد أن 
حاول دفنها في رماد تعاليه الذي احترق لاحقاً.

وهذا وجه من وجوه انقلاب الحياة وتطورها، 
وتغير نظرة الناس ومعاييرهم فيها. ولكن وجهاً 
آخــر أكثر تعبيراً عن الانـــقلاب أو الانفجار الذي 
حدث في المجتمع، نقف على تضاريسه العالية 
ــاده وســعــتــه وعـــمـــق تـــأثـــيـــره في  ــعــ الــخــشــنــة، وأبــ
مسرحية: »الدرجة الرابعة، حيث نجد العلاقات 
الأسرية وعلاقات الزوجية تتحطم على عتبة قيم 
مجتمع الاســتــهلاك والتقليد الأعــمــى والــريــاء أو 
النفاق الاجتماعي، والتعلق بقشور الحضارة، 
والانــغــمــاس فــي علاقــــات المجتمع الـــذي صنعته 
الــثــروة وشكل التقليد مظاهره. ويرينا السريع 
ذلــك من خلال زوجين ابني عم - ودائــماً نــرى في 
مسرحيات السريع ثنائي أبناء العم المتزوجين - 
ربما لكي يكون الانكسار والتأثير في شقين من 
العلاقات علاقات القرابة والدم، وعلاقات الزوجية 
ــر مــجــســماً والأثـــر  والمـــصـــاهـــرة. ولــكــي يــكــون الأمــ

شديداً وقوياً.
فـــي هــــذه المــســرحــيــة تــتــعــلــق الــــزوجــــة: »ثـــريـــا« 
برفيقات بــاذخــات متصنعات ديدنهن الحفلات 
ــــس والمـــجـــوهـــرات والـــســـيـــارات الـــجـــديـــدة،  ــ والملابـ
ــا، والــخــدم والــفــيلات والقصور  والسفر إلــى أوربـ
وأشـــكـــال الـــتـــبـــذيـــر.. لــلــتــظــاهــر بــالــرفــعــة والــغــنــى 
والتقدم »الــحــضــاري« وعلو المنزلة الاجتماعية، 
والتعبير عن الاقتدار، حتى لو دمر ذلك الدار على 

رؤوس ساكنيها.
وهـــــذا هـــو حـــظ ولـــيـــد مـــن زوجـــتـــه ثـــريـــا، فقد 
خــرج بها من بيت أبيه وأمــه لتعيش »بروحها« 
كما أرادت بإلحاح. وهــنــاك بــدأت مسيرة الحزن 
المميت بالنسبة له والظهور المقيت بالنسبة لها. 
يستدين، وهو ذو الدخل المحدود ليقدم لها ثمن 
الملابس الجديدة لكل حفلة ثوب جديد، وتكاليف 
الحفلات وأقساط الأثــاث، ومصاريف السفر إلى 
لندن أو سواها. وتطالبه بالاستدانة من جديد 
لتغيير السيارة التي لم تمض على شرائها أشهر. 
إنه لا يستطيع أن يفاتح والــده أو أمه أو إخوته 
بوضعه ولــذا يستدين مــن أصــدقــائــه... ومــع ذلك 
ــت لــوضــعــه وبــؤس 

ّ
فلا رحــمــة لــه عــنــدهــا ولا تــلــفّ

حــالــه الــــذي غـــدا ظـــاهـــراً لــلــعــيــان. وحين تسيطر 
عليه الكابة وتلتفت أخته شيخة لحاله وتعرف 
بعض أسراره، وتصارح ثريا بشيء قتال ومدمر 
فــي حياتهما ؛ يــشــرح ولــيــد شــيــئاً مــن معاناته، 
فتنفتح نافذة أمــام الــزوجين تطل على شيء من 
أمــل لم يــدم أكثر من دقــائــق، حيث يقضي هاتف 
صديقات زوجته سبيكة و شاهة و حصة و.. الخ 
على ذلك الأمل الذي كانا يصعدان بعض درجاته 
إلى غرفة نومهما، ليستعيدا بعض علاقات الود 
بينهما، وتتخلى هي بذلك عن هــوس العلاقات 
المريضة.. يقضي الهاتف على ذلــك الأمـــل.. حيث 
تقرر ثريا الذهاب إلى صديقاتها. ومعنى الذهاب 
إدمان التظاهر الزائف معهن، والتضحية بزوجها 

ومستقبل أسرتها.
ــاع الــديــك« فــقــد توقف  أمـــا فــي مسرحيته: »ضـ

السريع عند قضية غاية في الدقة والأهمية، من 
خلال معالجة موضوع اجتماعي ينم ظاهره عن 
اختلاف المعايير والقيم، وتصادم نمط أو أنماط 
من العلاقات والسلوك، يقدمها مجتمع الحداثة 
الــغــربــي، مــع مــا هــو ســائــد ومستقر مــن معايير 
وقيم وأخلاق وأنماط سلوك وعادات في مجتمع 
شــرقــي، وكــويــتــي تــحــديــداً. وتــقــدم هـــذه الــصــورة 
شخصيات من أسرة واحدة تقريباً: الأخوة وأبناء 

العم والأعمام.
يــوســف »الــهــنــدي« فــي مسرحية ضـــاع الــديــك، 
وأسميه كذلك تمييزاً لــه عــن »يــوســف لــنــدن« في 
»عنده شــهــادة«، شخصية تحمل عــادات مجتمع 
غــربــي وتــقــالــيــده ومــعــايــيــره وقــيــمــه، ويــبــدو من 
الطبيعي أن يكون كذلك بعد أن نشأ وتعلم في 
لندن. وهو ابن لأم هندية والدتها بريطانية من 
أب كــويــتــي، كـــان بــحــاراً وغـــــواصاً يــمــثــل تركيبة 
المجتمع الكويتي القديم. يأتي يوسف إلى الكويت 
ليتعرف على أبيه وأخوته، وترحب الأسرة بهذا 
الــطــارئ الــذي يثير فــي الأم شريفة زوج يعقوب 
العالي رسيساً قديماً، ليس من الحب وإنما من 
الغضب وأكاد أقول الحقد، لأن زوجها يعقوب لم 
يخبرها بأنه، وهما في ريعان زواجهما، قد تزوج 
عليها هندية أنجبت له »يوسف«، أكبر أولاده الآن، 

والعائد إلى البيت من لندن.
ولم يكن انتظار أهل البيت ليوسف، ووصوله، 
ولـــبـــاســـه، وامـــتـــحـــان يــعــقــوب الــعــالــي لـــه لــيــعــرف 
هــل هــو ابــنــه حقيقة أم أنــه مــدع يــريــد أن يلصق 
ــا. ولا مـــفـــارقـــات الــلــغــة  نــســبــه بـــه لــيــبــتــز شـــيـــئاً مــ
واللهجة الكويتية، وأسلوب يوسف »الهندي« في 
اســتــخــدام الكلمات والتعبير والــتــصــرف، وطلب 
 - لم 

ً
مــا لا يقبل فــي الــبــيــت - لــحــم الــخــنــزيــر مـــثلاً

يكن ذلــك هو الــذي يحمل المفارقات فقط، ويعبر 
عــن نمطين اجتماعيين وتــربــويين مختلفين، بل 
ثقافتين متمايزتين لكل منهما قوامها وقيمها 
وشخصيتها وحــرمــاتــهــا ومــحــرمــاتــهــا.. بــل كان 
السلوك والحكم عليه والتعامل مع نتائجه هو 
الصاعق المــذهــل اجتماعياً وأخلاقــــياً، والفاضح 
لأنــمــاط مــن الــشــخــوص والـــعلاقـــات، والمــعــبــر عن 
تغيير جوهري كبير في بنية المجتمع وعلاقات 
ــراده، وتــغــيــر نــظــرتــه لــحــوادث معينة وموقفه  ــ أفـ
منها، لا سيما ما يتعلق من ذلك بانتهاك العرض

فــــالأب يــعــقــوب الــعــالــي وأخـــــوه أبــــو عــبــد الــلــه 
صــعــقــهــمــا تـــصـــرف يـــوســـف مــــع ســــــارة الــلــعــوب 
ابنة عمه أبــو عبد الــلــه، حيث أخــذهــا إلــى مدينة 
الأحمدي وقضى معها ليلة فض فيها بكارتها. 
وكانت سارة على اسم أخيه سالم والــكلام يدور 
في الأسرة الإعلان خطوبتهما وإتمام زواجهما. 
وســالــم يتعلق بــســارة تعلقاً شــديــداً ظــاهــراً منذ 
الصغر. أما ما أذهل الجميع، بمن فيهم سالم الذي 
أظهر حكمة واستجاب لنصح أخته، فوافق عند 
انكشاف الأمر على ستر الفضيحة بتزويج يوسف 
من سارة.. ما أذهلهم هو أن يوسف رد على اقتراح 
أخيه وقــرار الأســرة وإجبار والــده له على الزواج 

من سارة بأمرين مثيرين:
الأول: قوله إنــه ليس ملزماً بــزواج ســارة، فلو 

كان عليه أن يتزوج كل فتاة جامعها، لوجب عليه 
أن يتزوج مئة امرأة على الأقل؟ فهو يرى أنه ليس 
ملزماً حيال صديقة من صديقاته بأي شيء. مؤكداً 
أن سالم أولى منه بالزواج من سارة لأنه يحبها. 
والأمر الذي جرى في مدينة الأحمدي لا قيمة له 

عنده.
الــثــانــي: أنـــه ســافــر إلـــى لــنــدن فــي الــوقــت الــذي 
كان فيه الأهل والشيخ ينتظرونه ليعقدوا قرانه 
على ســـارة، حسب قــرار والـــده واتــفــاق الــوالــد مع 
أخيه والد سارة. تاركاً كل هذا »العيا« وراء ظهره. 
فهو لا يفهم هــذا التكوين الاجتماعي الأخلاقــي 
- السلوكي، ولا يعنيه من هم أهله، ولا ما يترك 
لهم مما يسمونه: مصائب كبيرة. كما لا يعنيه أن 
يفهموا هم التكوين الاجتماعي الذي هو جزء منه 

ويصدر بسلوكه عنه.
لسنا هنا أمام حالة شخصية مسرحية تمثل 
فردية شــاذة أو خاصة، بل أمــام أنموذج لمجتمع 
وتربية وثقافة. نحن هنا أمــام عــالمين مختلفين 
تــمــاماً: فالغرب غــرب والــشــرق شــرق ولــن يلتقيا. 
وإذا كــانــت شخصية يــوســف تحمل منظومات 
قيم مجتمع غربي مغاير كلياً للمجتمع الشرقي 
- الــكــويــتــي، ولــذلــك أســبــاب اجــتــمــاعــيــة وثقافية 
وتربوية وحتى دينية، فإن سارة التي خرجت على 
تقاليد بيئة لم تفارقها، ومجتمع هي من إفــراز 
متغيراته وانقلابه وتطوره، قد تجاوزت بفعلها 
كل معطيات مجتمعها وقيمه وتكوينه العميق. 
رغم أنها عاشت فيه ولم تنفصل عنه كلياً بعد، ولم 
تلق منه بالمقابل العقاب الذي كان ينتظر أمثالها 
في المجتمع الكويتي قبل طفرة التغيير أو حالة 
الانقلاب تلك. وهي بذلك تقدم بعض أبعاد التغيير 
التي شملت مجتمعها الكويتي. وهو ما يعرض 
صورة للمجتمع من خلال النقلة في سلوك بعض 
الفتيات وموقف الأهل منه، في مرحلة من مراحل 

الانقلاب الاجتماعي تقدمه المرأة.
ــة أبــعــد عــلــى مــا يمكن أن يكون  وفـــي ذلـــك دلالـ
عليه الرجل من الجيل الثالث، بعد الغنى المالي 
أو نتائج استثمار النفط. فكيف بأجيال ما بعد 
الطفرة المالية والحداثية والانقلاب الاجتماعيين؟ 
غير أنني أريد أن أتوقف في هذه المسرحية »ضاع 
 أو 

ً
الــديــك«، عند شخصية يوسف الهندي ولادةً

اللندني تربية وثقافة، لأعرض لطرف من قضية 
ــالما نــوقــشــت فــي مــجــالات الــبــحــث الاجــتــمــاعــي  طــ
ودراســـة الشخصية وعــوامــل الــوراثــة، للنظر في 
ترجيح تأثير التربية والبيئة على تأثير المورثات 
أو عوامل الوراثة في التكوين العام للأشخاص. 
وذاك جدل طويل قديم لا أدخل في تفاصيله، إنما 
أتوقف لكي أسجل استنتاجاً أو ملاحظات منها: 
-1 أن يوسف بن يعقوب العالي الذي لم يعرف 
والده صغيراً، ولم يتلق منه تعليماً أو تربية أو 
معرفة من أي نوع. لم يحمل في مورثاته الطبيعية 
شيئاً يذكر من والده مما يمكن أن يقال إنه عوامل 

وراثية مؤثرة في التكوين والانتماء والسلوك.
-2 إن يــوســف ابـــن الــهــنــديــة الـــذي نــشــأ نشأته 
الأولــــــــى فــــي الـــهـــنـــد، لــــم يــكــتــســب روحاً شـــرقـــياً 
عــمــيــقاً أو مـــؤثـــراً أو ظـــاهـــراً فـــي ســلــوكــه. وإنــمــا 
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ــياً - لــنــدنــياً بكل المقاييس الاجتماعية  كــان أوربــ
والسلوكية والأخلاقية. ولا أرد ذلك إلى أن جدته 
لأمه بريطانية، وقد انتقلت أمه معه إلى العيش 
فــي كنفها فــي تسيطر عليها الــجــدة البريطانية 
والأم الملتصقة بها، ولم نلمس فيه تأثير المجتمع 
ــه. مــمــا  ــ ــاطـ ــ ــــاش فــــي بـــعـــض أوسـ ــذي عـ ــ الـــهـــنـــدي الــ
يجعلني أرى فــي الــنــص شخصية تــقــدم لــي من 
دون صراخ رؤية ورأياً في هذا المجال خلاصتهما:

أن عامل الوراثة أضعف بكثير من عامل التربية 
والبيئة لندن، وإنما إلى عوامل التربية والتعليم 
والأسرة والبيئة التي ينشأ فيها الفرد. وقد نشأ 
يــوســف فـــي الــهــنــد ولــكــن فـــي أســــرة الاجــتــمــاعــيــة 
والحقل المدرسة الطبيعية الثقافي الذي يستنبت 

فيه أو ينبت فيه الكائن البشري ويترعرع.
وإذا كــان ذلــك كذلك ففيه تداخل أمشاج، إن لم 
أقل تنازع أمشاج، بين مقولات المدرسة الواقعية 
الغربية وأفكارها ونظرتها للحياة، وبين مقولات 
الـــتـــي كـــانـــت تــــرى أن الــخــيــر والـــشـــر فـــي الــنــفــس 
البشرية، إفراز لتكوينها في بيئة ومناخ اجتماعي 
ومعيشي عـــام. وحين تتكون مــعــادلــة اجتماعية 
تكون نتائجها موجودة في مقوماتها ومكوناتها 
أو مسبباتها فإنه لا يمكن التعامل معها، من وجهة 
نظر تلك المــدرســة، على أســاس الأحــكــام الخلقية 
والمــعــايــيــر القيمية الــديــنــيــة أو الاجــتــمــاعــيــة، ولا 
على أساس المسؤولية الفردية وإنما على أساس 
المسؤولية الاجتماعية الجماعية، وانتفاء مسؤولية 
ــرد أو هــامــشــيــة تــلــك المـــســـؤولـــيـــة.. فــالمــجــتــمــع  ــفـ الـ
مـــســـؤول، والـــفـــرد خلاصــــة أو نتيجة أو ضحية. 
ومن ثم لا يصدر حكم على الفرد أو السلوك وإنما 
يــصــدر حكم على البيئة الــتــي لا بــد مــن معالجة 
ما فيها لتعطي ثمراً » سلوكاً وتــصــرفاً« مغايراً. 
وفــي هــذا إعفاء من الحكم الأخلاقـــي والمسؤولية 

الأخلاقية، وربما لهذا »ضاع الديك«.
أما النظرة الواقعية الغربية التي يمكن تلخيص 
نظرتها بقول الفيلسوف البريطاني هوبز »الإنسان 
للإنسان ذئب ضار، فترى في الإنسان كائناً شريراً 
 
ً
بالولادة أو بالوراثة، ومن ثم فالشر يلجم فيه قليلاً
أو كــثــيــراً بــــروادع قــانــونــيــة واجــتــمــاعــيــة وديــنــيــة. 
وحينما تغيب تلك الــــروادع أو تضعف، يتجلى 
الإنــســان« على حقيقته »الــشــريــرة« أو المتوحشة. 
وهي نظرة معاكسة لنظرة الواقعية الاشتراكية 
أو التفاؤلية التي ترى أن الإنسان خير بطبيعته، 
وأن الخير أساس في جوهر تكوينه، ولكن البيئة 
الاجتماعية بكل عواملها ومعطياتها ومقوماتها 
هي التي تجعله شريراً أو تجبره على تصرفات 

ذات طبائع ونتائج شريرة.
ومــــا يــهــمــنــي مـــن هــــذا أن أؤكــــد عــلــى أن الأخـــذ 
برؤية بعض أتباع المدرسة الطبيعية التي تقود 
ــة مــســؤولــيــة عن  إلـــى مــخــاطــر إعـــفـــاء الـــفـــرد مـــن أيـ
ســلــوكــه وتــصــرفــاتــه أمـــام المــجــتــمــع، وتــلــغــي دوره 
الذاتي ومبادراته وقدراته على الإصلاح والتغيير. 
ولذلك تدخل في إطار غير الدقيق وغير المقبول، 
لأنه يفتح الباب أمام كل أنواع الشر بلا مسؤولية 
فردية من أي نوع. أما مقولات الواقعية التي ترتب 
مسؤولية على نحو ما، فيمكن مناقشة توجهها أو 

منطلقها والوصول إلى استنتاج وخلاصة ورؤية 
لها أو عليها، ولكنها تعطي دوراً للفرد وترتب 

عليه مسؤولية.
وعـــــودة إلــــى يــوســف الـــهـــنـــدي، وضـــيـــاع الــديــك 
بــالمــعــنــى الــــذي فــهــمــتــه مـــن ذلـــك الــضــيــاع، ولــيــس 
بــاخــتــفــاء يــوســف مــن الــكــويــت وســفــره إلـــى لندن 
وبقاء العروس والأهل معلقين بكلمة »سافر« التي 
قد تعطي مدلول »ضاع«.. اختفى.. غير موجود؛ هو 
ضياع مسؤوليته وضياع صلب أبيه فيه، وسقوط 
معطى المورثات »الجينات« بالمعنى الأعم. إنه سؤال 
يحمل إفلاس نظرية أخلاقية ورؤية المجتمع من 
ممثلي مجتمع آخر. في الجانب الفني: ضاع الديك 
تدخل في باب السهل الممتنع، صنعتها تغيب في 
انسياب أحداثها انسياباً طبيعياً. وشخوصها 
تحمل مقومات حضورها واستمرارها وتمايزها 
وتصارع الأضداد فيها. وإن كانت الشخصيات في 
حالات التوتر تقود أو تنقاد إلى المشهدية المتنامية 
الدفع وليس إلى الصدامية الدرامية الشديدة. لا 
توجد جريمة في مسرح السريع بل توجد حكمة 
منتصرة أو حدث ساحق. وفي مسرحية »الدرجة 
الرابعة« صنعة أكثر وضوحاً من الصنعة في ضاع 

الديك«، وتتوسط »عنده شهادة« الموقع بينهما.
وشخوص السريع، فيما قرأت من مسرحياته 
محددة، واضحة المعالم، أقرب إلى اكتمال النمو، 
تتطور في حالات وتقدم نماذج اجتماعية معينة 
فــي حـــالات. وشخصيات الــوجــه الاجتماعي: الأم 
- الأب الــعــم، كلها شخصيات تــقــدم نــمــاذج حية 

تعيش فــي مجتمعها، وتعكس صـــوراً مــن حياة 
ذلـــك المجتمع الــقــديــم وطـــرق تعامله مــع الجديد 
أو المــحــدث، وتــقــدم نــمــاذج مــن المــواقــف والأحــكــام 
وأساليب التعامل مع انعكاس الانقلاب الاجتماعي 
عليه وكيفية تعامله أو تواصله مع ذلك الانقلاب 
ونتائجه، من خلال الموقف من الأجيال والأحداث 

والأفكار في تجلياتها السلوكية والعملية.
ويــكــاد ينحصر اهــتــمــام الــسّّــريــع فــي مسرحه 
بالاجتماعي، من خلال عرضه في أطــر أداء فني 
ملائمة للبيئة الاجتماعية وتفاصيلها، ومعبرة 
عنها في تحولها. والسريع مسرحي متمكن من 
ــه، يــركــز عــلــى الــشــخــوص والـــحـــدث والــبــعــد  ــ أدواتــ
الاجتماعي والإنساني والفكري أحياناً. ويقدم ذلك 
بوسائل فنية - مسرحية مقبولة. وهو في ذلك، من 
وجهة نظري، خير من آخر يشغله الإبهار الحركي 
والــتــقــنــي الــــذي يــقــدم اســـتـــعـــراضاً حـــركـــياً تــقــنــياً، 
صــاخــباً أو صــامــتاً، لا يــوحــي بفكر أو مــوقــف أو 
رؤية، ولا يبيت في النفس شيئاً يغنيها أو يردعها 
أو ينمو فيها، ويحرضها على هدم بناء أو فـعـل 

وسـلوك خـيـريـن وبناءين.
حـــــوار الـــســـريـــع يــنــصــرف إلــــى الـــعـــامـــيـــة، وأنـــا 
ــم أنــنــي فهمت لهجته  لــســت مــن أنــصــارهــا، وأزعــ
فــي صوغها الــحــواري، لأنــنــي على صلة ببعض 
اللهجات ومــدلــول المنطوق الــذي قد لا يعبر عنه 
تــهــا كما هــي مرسومة. إذ لا  رســم الكلمات وقــراء
بد من إعــادة الكلمة المرسومة إلى نطق حي كما 
تلفظ باللهجات المحكية ليمنحها ذلــك تعبيراً 

ملف
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ملف

موفقاً. ولذلك قد يكون سماع النص من الممثلين 
 للمعنى و كــاشــفاً للدلالة 

ً
عــلــى المــســرح مــــوصلاً

ومثرياً لها أكثر من قراءته قراءة »صماء« بالنسبة 
لكثيرين من القراء العرب.

رافـــق عبد الــعــزيــز الــسّّــريــع نــشــأة فــرقــة مسرح 
الــخــلــيــج الــعــربــي فــي الــكــويــت، وعــمــل فــي الإدارة 
والتأليف والإعـــداد، وكــان شريك مخرجها الأول 
صقر الرشود رحمه الله. وأنــا أعــرف متاعب من 
يعملون في إنشاء الفرق وإداراتها، ويقفون وراء 
ــبـــرزون مـــن الــفــنــانين مـــخـــرجين ومــمــثــلين«.  مـــن يـ
وأعــرف جيدًًا كيف يدفع أشخاص زهــرة عمرهم 
ــــرون ثــمــرة أعـــمـــار بــأســالــيــب مــروعــة  ويــقــطــف آخـ
ومريعة. وأعرف بصورة أعمق وأدق نوع المشكلات 
والمعاناة التي يتعرض لها أشخاص يتمتعون 
بــأرضــيــة خــلــقــيــة مــتــيــنــة ويــتــحــمــلــون مــســؤولــيــة 
كبيرة حين يتعاملون مع من لا تعنيهم الأخلاق 
ولاتهمهم المسؤولية ويستهينون بجهد الآخرين، 
بل يجيرون ذلك الجهد لأنفسهم، ويرقصون فرحاً 
بن الذي يفرشونه هنا وهناك.. على 

ُ
فوق بساط الغُ

بََنون جهودهم.. وأعرف ما 
ْ
هذا وذاك من الذين يُُغْ

منحه السريع لتلك الفرقة العزيزة على نفسه، وما 
منحه بصورة أوســع لحركة المسرح في الكويت 

والخليج العربي بصفة أعم.
وإذا كان هناك من كتب عن ذلك ووثق جوانب 
ــن الـــجـــهـــد والــــعــــمــــل، فـــإنـــنـــي أدرك أن الأبـــعـــاد  مــ
والمــعــلــومــات والــوقــائــع والــحــقــائــق الــتــي يقدمها 
السّّريع عن تجربته ومعاناته حينما يكتب هو 
عــن ذلــك، ســوف تصحح الكثير وتضيف الكثير 
وتبنيّن بدقة وعمق ما له وما عليه.. هذا إذا خالف 
الأنموذج الذي هو منه، أنموذج الأشخاص الذين 
يعملون بصمت ويكرهون أن يقولوا شيئاً عن 
أنفسهم، ويؤلمهم التجني، ومع ذلك يصبرون ولا 

يصححون ما يتجناه عليهم المتجنون.
وقد كان السريع من الأشخاص الذين ساهموا 
فــي تأسيس المجلس الــوطــنــي للثقافة والفنون 
والآداب في الكويت. هذا الصرح الثقافي العربي 
العريق الذي قدم للثقافة العربية خدمات كثيرة 
وكبيرة، وما زال عطاؤه مستمراً. فقد كان مقرر 
اللجنة العليا لتطوير الآداب والفنون التي رفعت 
توصية بإنشائه عام 1972. وقد وقفت على بعض 
جهوده وبعض معاناته يوم كان يعمل هناك. ومن 
ذلك الموقع خدم حركة المسرح في الكويت كلها ولم 
يعط فرقة مسرحه الأعز على قلبه أكثر من سواها. 
وأســس لتواصل فرق الكويت المسرحية والفنية 
الأخـــرى مــع نظيراتها الــعــربــيــات. ومــن ذلــك كان 
تبادل فرق مسرحية بين سورية والكويت، وفتح 
بذلك أفقاً لتبادل التجربة وتعميق المعرفة انعكس 
ايجابياً على الجميع. وأذكر أنه كان وراء برامج 
ونــجــاح نـــدوات مسرحية ناجحة عــقــدت بدعوة 
مــن المــجــلــس الــوطــنــي للثقافة والــفــنــون والآداب 
في الكويت. وعندما نتوقف عند تجربة الرجل 
في مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابطين 
للإبــــداع الــشــعــري، لا نتوقف عند تجربة نشاط 
ثقافي في دائــرة الكويت الجغرافية. وإنما عند 

تجربة مؤسسة عربية بالمعنى الشامل للكلمة، 
مــن حيث التفكير والــتــدبــيــر والتنفيذ، ميدانها 
الوطن العربي وبعض بلدان العالم الصديقة. ولا 
نزعم أن السريع وحده وراء كل ذلك فهناك الأفق 
الشعري والقومي والثقافي لرئيس المؤسسة الذي 
ينفق عليها ويرتاد لها. ويستعين بمجلس أمناء 
وبكثير ممن يرى في الاستعانة بهم فائدة. ومجال 
ريادته لافت للنظر، ولكن السريع متابع ومنفذ 
ومشارك في التخطيط مما يجعله صاحب جهد 

ملحوظ لا ينكر.
وحين نمر سريعاً على دورات نشاط المؤسسة 
ــاط، وأبـــــو ظـــبـــي، وبـــيـــروت،  ــ ــربـ ــ فـــي الـــقـــاهـــرة، والـ
والــكــويــت، والــبــحــريــن. وعــلــى نشاطها فــي إيــران 
ــلـــى نـــوع  والــــجــــزائــــر وأمــــاكــــن عـــربـــيـــة أخـــــــرى. وعـ
الجهد الذي بذل في التنظيم والإعــداد والتنفيذ. 
 
ً
ونتوقف عند الكتب التي قدمتها المؤسسة، فضلاً
عن المعجم و ما بذل فيه من جهد، وعند الجوائز 
ولجانها ومشكلاتها.. ندرك أن الرجل كان يتحمل 
عبئاً رئيساً مع زملائه الآخرين. وندرك أن مسيرة 
هذا الرجل عطاء للثقافة العربية عامة، وللثقافة 
فــي الكويت خــاصــة، تستحق التسجيل والثناء 
والتقدير. أما أخلاق الرجل فدماثة ووفاء وشجاعة 
أدبية وقدرة على العمل بصبر الجمال وتحملها 
وحملها لأحوالها في البيداء. وتجده إلى جانب 
أصدقائه ورجــال الفن والأدب العرب جميعاً في 
السراء والضراء. يداخله المرح، ويرسم ابتسامته 
حتى فوق الألم والتعب ولكنه ينطوي على أسرار 

ومعاناة كبيرة فيما كنت ألمح.
ومــا زلــت حين أرى أبــا منقذ منذ لقائنا الأول 
في دمشق، أذكــر ذلك الوجه الأسمر الــذي ارتوت 
ــر الــعــيــنين الــبــراقــتين بــبــراءة  مــنــه الــشــمــس، وأذكــ
الصدق، وغلالــة التعب التي تكتسحها ابتسامة 

صاحب العزم. وأذكر الإخلاص للفن الذي دفعه إلى 
تجشم الصعاب ليكون في ساحات الإبداع مشاركاً 
ومتابعاً ومشجعاً. وأذكر معين وفائه لأصدقائه

وحين أستعيد لحظة دمشقية قطع علي فيها 
أمشاج شعاع من الماضي القريب، وشمس ضحى 
دمشقي وهــي تجلو أفــق الــذاكــرة ليشف الخيط 
الـــواصـــل بين مـــاض لـــن يـــعـــود، وحـــاضـــر يتجدد 
تشكله ويتدفق نحو الماضـــي... أستعيد صورته 
رباناً مندفعاً في بحار الرمل العربي، دافعاً قوارب 
القرابة نحو التقارب والمستقبل المشرق، أقول له: يا 
عبد العزيز، ملكت علي بعض أفكاري وأنا أقرأ لك 
مسرحيات.. بعد زمن من الانقطاع عن المسرحيات 
والاستغراق في شؤون و شجون أخرى. وشدني 
وفــاؤك وإخلاصــك وتفانيك في العمل إلى ماض 
ومــجــتــمــع كـــان فــيــه مــن يــقــدر الـــوفـــاء والإخلاص 
والتفاني في العمل، فترحمت على نفوس الطيبين 
المــنــصــفين. واســتــجــمــعــت بــعــض خــيــوط علاقتنا 
الممتدة، و عجمت عــودهــا فــوجــدت المتانة فيها. 

وأسباب ذلك تعود إليك.
طبت نفسًًا فقد عملت بالقول الصحيح الثابت 
 أن يتقنه«. 

الًا
»إن الــلــه يــحــب إذا عــمــل أحــدكــم عـــم

وتفانيت فــي خدمة مــا آمنت بــه ومــا اقتنعت به 
وقدمت للكويت والوطن العربي خدمات ثقافية 
متميزة تستحق عليها الثناء والتقدير. وكتبت 
عـــن مــجــتــمــعــك فــــأجــــدت، وبــقــيــت لـــك نـــصـــوص و 
شــخــوص ومــواقــف وخـــدمـــات.. مــا زالـــت تتسع و 
تــــزداد وتــتــرســخ، وتــقــول بــاســمــك هــا أنـــذا بينكم 
أفيد وأستفيد، فمنكم وإليكم. فبارك الله بك ولك

والله ولي التوفيق

*كاتب وشاعر من سوريا
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خالد أحمد الصالح * 

إنه اليوم الخامس عشر لي في هذا المشفى.
أرحــت جنبي فوق السرير. نظرت عبر النافذة 
الجانبية نحو الأفق الواسع. كانت الشمس التي 
بحر هابطة نحو بقعة الوداع. 

ُ
ابتلعت جذوتها تُ

السكون يلف المكان. ما زال لديّّ وقت قبل الضجيج
قبل أيام ودّّعت سنتي الرابعة والثمانين. لأول 
مرة تحتفل بي أسرتي الكبيرة داخل مشفى، خمسة 
أبناء وابنتان ثمرة زواج كان هو حياتي كلها. كنت 
طبيبًًا حديث التخرج عندما التقطت عيناي أجمل 
ابتسامة لأجمل امرأة. أخذت نورة بيدي إلى حيث 
واحــة السعادة، سنوات طويلة عشتها ومــا زلت 
أتذوق طعم حلاوتها. ودّّعتها قبل عام واحد، ومنذ 
ذاك الــيــوم بــدأت كآبتي التي انتهت بــي إلــى تلك 
ت صدري، أتت من 

ّ
الأزمة القلبية القاسية، آلام شقّ

دون إنذار. في هذا المشفى المنتجع كان التشخيص 
والعلاج. أدْْخلوا في قلبي دعامات فتحوا بها آثار 
ي الاستجمام والاسترخاء، كان 

ّ
الزمن، طلبوا منّ

اهتمامهم بي واضحًًا، فأنا مالك هذا المشفى.
ما زالــت أفكاري تــدور حول ذاتــي، بينما أرقب 
هبوط الضياء. من بعيد تهادت إلى سمعي أصوات 
الضجيج. دخــلــوا جميعهم دفعة واحـــدة. الأبناء 
والأحفاد تناوبوا على تقبيل رأسي. بعدها بقليل 
بدأت حواراتهم حول كل شيء. بعضهم لم يشعر 
بوجودي، والآخر تسللت نظراته إلى وجهي تقرأ 
ما في داخلي. الشباب كلهم منشغلون بهواتفهم 
مــا عــدا يعقوب. كــان أصغر أحــفــادي، فــي الثانية 
عشرة من عمره. وكعادته حافظ على سكونه وعلى 

تفحّّصي بنظراته القلقة.
ي ابني 

ّ
 بعد ساعة، بدأ موعد المغادرة، اقترب منّ

الأصغر ناصر، وهمس:
- سأترك لديك يعقوب ساعة، وأعود إليه.
نظر إلى وجهي متفحصًًا، ثم أتمّّ حديثه:

- لديّّ عمل في منطقة قريبة من هنا.

ابتسمت بكل رضا، خرج الجميع ما عداه.
تقدّّم يعقوب نحوي بعد أن هدأت الأصوات. كان 
يُُخفي في ملابسه كيسا صغيرا، كيس بلاستيكي 
أخرجه من جيبه الواسع، نظر إليّّ مبتسماً بوجهه 
ه 

ّ
الطفولي وعينيه الواسعتين، ثم رفع الكيس وهزّ

 :
ً
أمام عينيّّ قائلاً

- بابا بدر... هل تعرف ما بداخله؟
ما أجمل حروف اسمي بلسانه. كان هناك شيء 
مغطى بالثلج. تبادلنا نظرات اعتدناها.. ابتسمنا 

ا نفعل في البيت.
ّ
معا كما كنّ

العلاقة التي ربطتني به علاقة مميزة. الجميع 
أدركــــــوا ذلــــك مــنــذ أن نــجــح يــعــقــوب بــالــحــبــو في 
اتجاهي. أمّّا لماذا أحببته هذا الحب فلستُُ أدري، 
كل ما أعرفه أن هناك رابــطاً يربطني معه، رابط 
ي يوما سألت 

ّ
مختلف، ألوانه جميلة، إذا غاب عنّ

عنه، حتى اعتاد ناصر أن يحضره كل يوم. 
ي عشقه لفاكهة المانجو، عشقا 

ّ
ورث يعقوب عنّ

ولــيــس حُُــبّّــا، فــكــل أولادي يــحــبــون هـــذه الفاكهة، 
ا نعشقها، فاكهة لا تنقطع 

ّ
أمــا أنــا ويعقوب فكنّ

عن بيتي شتاء، أما في الصيف فكانت معي بكل 
أنواعها.

ــي، كــانــت رفــيــقــة دربــــي تــســأل  ــ فـــي بـــدايـــة زواجــ
أحيانا عن سرّّ ذاك العشق. في مرة، عندما تناولت 

تْْ وقالت:
َ
منها الكثير، قلِِقَ

 - ستقتلك هذه الفاكهة.
رددت مبتسمًًا: 

- بل أحيتني.
عت رأسها إليّّ بنظرة مُُستفسرة، باحثة عن 

َ
رفَ

جواب. كان هذا سرّّي الذي انتويت أن أحمله معي 
إلى قبري.

عدت إلى واقعي مع يعقوب. ما زال يحرّّك الكيس 
أمــامــي، مــدّّ يــده الصغيرة وأخـــرج مــن بين الثلج، 
الذي ذاب معظمه، حبة مانجة. زادت ابتسامته وهو 
يقدّّمها لي، مراقبًًا تعابير وجهي، التي اختلجت 
فــور رؤيــتــي لها. شعرت أنني رحلت بعيدًًا، كما 

لو كنت أنظر إلى مرآة. ابتسامة يعقوب تجمّّدت، 
وبدأت شفتاه في الاختلاج.

ــاردة، ومــســحــت بــهــا على  ــبـ أمــســكــت المانـــجـــو الـ
خــــدي. نــظــرت إلــــى وجــــه يــعــقــوب، الــــذي مـــا زالـــت 

ا بين الدهشة والسرور.
ً
قسماته تحمل خليطً

قلت له بصوت هامس:
-  اقترب يا ولدي. 

هكذا كنت أنادي أحفادي.
ــي، وتبع حركة يــدي التي دعته إلى 

ّ
اقــتــرب مــنّ

الجلوس بجانبي فوق السرير.
-  هل تحفظ السر؟
 رأسه إيجابًًا:

ّ
هزّ

- سأكشف لك سرّّي.
اعــتــدلــت فــي جلستي. وضــعــت وســادتــي خلف 

ظهري، ثم قلت له بكلمات نطقتها ببطء:
ي سرّّي.

ّ
- عليك أن ترث منّ

بــدأت ترتسم على وجهه إثـــارة عــدم الانتظار. 
أصبح الآن مستعدا لسماع قصتي، وضع يده على 
الوسادة كأنه يطلب الاندماج معي، حدّّثته بجدّّيةِِ 

من يكشف سرّّه لأول مرة:
- سأحكي لك يا "عاشق المانجة" قصتي. 

ا وأكملت:
ً
أخذت نفسًًا عميقً

 يــافــعًًــا لــم أتــعــدََّ 
ً
قــبــل ســبــعين عــامًًــا، كــنــت طـــفلاً

الأربع عشرة سنة.. قريبًًا من عمرك اليوم، وبعيدا 
جدا عن حياتك. كان أبي راعيًًا لأغنام قليلة العدد، 
أما والدتي فقد كانت تصنع الحصير من سعف 

النخيل.. لم يكن لديهما غيري.
نظرت إلى يعقوب وأنا أزن حروف كلماتي حتى 
تصل إليه سهلة حاملة مشاعري، أكملت حكايتي: 
- في ذلك الزمن، كنت وأسرتي نحيا في بقعة 
صحراوية تلتهب بالصيف، ويمسحها الصقيع في 
الشتاء. قرية سكانها بالعشرات تعيش على الرعي 
والصناعات اليدوية. وجبة طعامنا واحدة، ويومنا 
 

الّا
يذوب في العمل. لم أر والدي يجالس الآخرين إ
فــي المناسبات، لــم يكن يملك ســوى إزاراً يرتديه 

مانجة باردة
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يوميًًا، وآخــر مخصص للمناسبات، أمــا والدتي 
فلم أرها قط إلا في عباءتها السوداء.

قبل الفجر نصحو مــن الــنــوم. الـــظلام الدامس 
ــداد الــحــلــيــب والــتــمــر  ــ ــي عـــن إعــ ــم يــكــن يــعــيــق أمــ لـ
ا نفتتح به يومنا، بعدها يخرج 

ّ
الناشف الذي كنّ

أبي قاطعًًا مسافات للبحث عن مرعى تقتات منه 
أغنامنا القليلة، أما أنا فكنت أحمل كراستي وقلمي 
الرصاص داخل كيس بلاستيكي، كنت قد عثرت 
عــلــيــه فــي الــصــحــراء. أحــمــل نــعــلــي الــوحــيــدة ذات 
الخوص بيدي، وأنطلق مودعًًا والدتي. أسير بعيداً 
عن قريتي مسافة طويلة، لم أعرف كيف أقيسها. 
ذات مرة حاولت عدّّ خطواتي لكنني وصلت إلى 
رقم لم أستطع تذكّّره. مسيرتي اليومية تبدأ في 
الظلام، وما أكاد أبتعد عن القرية حتى أرى الضوء 
الفضي يتلمّّس طريقه من بعيد، أتبع ذلك النور 
ا، 

ً
كأني فراشة مُُنقادة، فاتجاهي اليومي كان شرقً

حيث التلة المرتفعة التي بُُنيت عليها المدرسة.
ا عن علامة ملل 

ً
نظرت إلى ولدي يعقوب، باحثً

في وجهه. تمنيت أن أرى التململ حتى أنهي نبش 
أسراري القديمة، لكنه ما زال كبدايته معي ممتلئاً 
ا نظراته في تعابير وجهي وكأنه 

ً
بالإثارة، مركّّزً

يسمع بعينيه، أكملت:
ـــا مــتــهــالــكًًــا، داخــلــهــا 

ً
- مــدرســتــنــا كــانــت حـــوشً

صف ذو سقف من الجريد. في الطرف الجنوبي 
كــان هــنــاك خــرطــوم يــخــرج مــن خـــزان صـــدئ.. منه 
نشرب، ونحمل الماء لقضاء حاجتنا خلف السور. 
مــا إن أدخــــل مــن الــبــاب الــحــديــدي الــصــدئ حتى 
أرتــدي نعالي وأتقدم نحو الغرفة الواسعة التي 
بنيت بطابوق غير منتظم. هناك ألتقي بزملاء من 
تجمّّعات مختلفة في الصحراء الواسعة، تجمعنا 
المدرسة وسرعان ما تفرّّقنا الحياة. ننتظر بصمت 
حتى يأتي مدرسان هما طاقم المدرسة كله. آه، ما 
زلت أراهما أمامي، الأستاذ وجيه والأستاذ سلمان، 
الغريب أنهما كانا يتبادلان المواد، فأحيانا ندرس 
العربي على يــد الأســتــاذ وجــيــه، ثــم فــي يــوم آخر 

يتولى تلك المسؤولية الأستاذ سلمان، إذا سألتني 
عــن علاقــتــي بهذين المـــدرسين اللذين صاحباني 
ســنــوات طــويــلــة، لــن أســتــطــيــع الــتــعــبــيــر، فــقــد كــان 
الاثــنــان معا هما مفتاح عقلي لما وراء ما أعرفه، 
كانا كل شيء يربطني في الدنيا التي لم أرها في 

قريتي.
ا 

ً
 الأستاذ وجيه كان الأقرب إليّّ، ما زلت حافظً

تفاصيله، يرتدي دائمًًا بنطالًاً رصاصيًًا وقميصًًا 
 جدا كما كنت أراه، رأسه 

ً
أبيض نظيفاً، كان طويلاً

يخلو من الشعر، يرتدي نظارة سميكة تجعل شكل 
عينيه مستديرتين خلف زجاجها، وشاربه كثيف 
مثل والدي، وأجمل ما جعلني قريبًًا منه ابتسامته 

الحانية، يرحمه الله.
داري مشاعر 

ُ
قطعت قــصــتــي، تــوقــفــت قــلــيلا لأُ

دهمتني، ثم تابعت:
- عشقت تلك المدرسة، أحببت كل أجزائها، وما 
ا أصحو 

ً
زلت حتى اليوم أراها في منامي، وأحيانً

من نومي وكأنني ما زلت جالسًًا أمام ذلك اللوح 
الخشبي الذي أتشارك به مع رفاقي. كنا عشرين 
ــا، بعضهم لــم يجتز 

ً
طــالــبًًــا، وكــنــت أصــغــرهــم ســنً

فصله لسنوات ثلاث، وبعضهم غــادر التحصيل 
قبل أن يُُفصل. كنت المميز بينهم، ففي العام الأول 

ي الأستاذ وجيه وقال:
ّ
اقترب منّ

- أنت ذكي.
ثم نظر إلى الأفق، وهمس كمن يحدّّث نفسه:

- لم أصادف ذكيًًا منذ عشر سنوات.
 حديثه ذلك حُُفر في عقلي، قبلت التحدي، كان 

ذاك الثناء عنوانا لا بُُد أن أعمل عليه.
نظرت إلى يعقوب وهو ما زال رانيًًا لي: 

- أتعلم يا ولدي، لولا تلك الجملة القصيرة لم 
يكن حــب العلم قــد سكن قلبي، زاد إقــبــالــي على 
مراجعة دروسي، ورغم أن والدي وأمي لم يهتما 
بأي مرحلة كنت، فإنني شعرت أنهما كانا يتمنيان 

لي الاستمرار.
قــبــل أن يــنــتــصــف الـــنـــهـــار، ومــــع زيــــــادة لهيب 

الشمس، كنت أعــود مرتديا حذائي نحو قريتنا 
النائمة وسط الصحراء. وما إن أصل إلى حدودها 
حتى أرى والدتي قادمة في موعدها حاملة الغداء 
لي. نعم يا ولدي، ما كنت أتغدى في بيتي إلا يوم 
الجمعة فقط. تحتضنني برفق، ثم تمد يدها لي 
بصُُرّّة الطعام الذي أعدّّته لي، وتبدأ الدعاء بصوت 
دافــئ. أودعــهــا، وأبتعد نحو عملي اليومي، وأنا 

أسترق السمع لتلك الابتهالات الجميلة.
هنا شعرت بقليل مــن عــدم الــراحــة، طلبت من 
ولدي بعقوب كوبا من الماء، نهض يعقوب بنشاط 
وقد بدت في عينيه الواسعتين نظرة قلق. ابتسمت 
له بحنان، فهذا الشاب الصغير يكاد يكون نسخة 
ي، شعره الأســود الكثيف وبشرته القمحاوية 

ّ
منّ

 كأس 
ً
يتان تجعله مرآة لي. أقبل حاملاً

ّ
وعيناه البنّ

الماء، ارتشفت منها قــلــيًًلا فعاد نشاطي، وزادت 
رغبتي في تكملة الحكاية القديمة، سألته متعمدًًا

- أين انتهينا؟
حبّّ:

ُ
أجاب بثقة المُ

- عندما ودّّعتها متجهًًا إلى عملك. 
لم يعطٍٍ أمي لقبا، لم يقل أمك ولم يقل جدتي، 
شعرت بحيائه؛ لم يعرف كيف يُُسمّّها، لم يرها 

ولم يسمع عنها قبل اليوم. 
- نعم تذكرت.

ثم أكملت:
- ما إن تختفي ظلال أمي حتى أكون قد اقتربت 
مــن الطريق الإسفلتي فــي الجهة الغربية، حيث 
الكراج الذي كان عمي عيسى يعمل فيه. عمي هذا 
ا لأبي، فأبي كان وحيدًًا، لكنه قريب لنا 

ً
ليس أخً

ورث مهنة تصليح الإطارات من أخيه الذي توفي 
قبل أن أولــد. لم يكن عمي يُُحسن الحديث، حتى 
أني أستطيع اليوم أن أحسب كم مرة سمعته يتكلم 

بجمل متصلة، يُُعطي أوامره بصوت قوي:
- اذهب، تعال، احمل، أعطني...

تلك فقط أوامــره في أوقــات عملي التي تنتهي 
قبل المغيب، أحــمــل الإطــــارات مــع صاحبي، نعيد 

للتشكيلية Sava Harris - تركيا
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مها لعمي عيسى 
ّ
نفخها ونفحصها بالماء ثم نسلّ

ليُُصلحها، اعتدنا هذا العمل المتكرر أحيانا، وإذا 
ر عمي للخروج كنت أقوم بالعمل كله، كانت 

ُ
اضطُ

خبرتي تتطور في هذا المجال حتى أصبحت أفعل 
أمورا أخرى في الكراج، أقوم بلحام خزانات مياه 
الــســيــارات وأنــابــيــبــهــا الــعــادمــة. كــل ســائــقــي تلك 
السيارات الكبيرة كانوا يعرفونني بالاسم، أحيانا 

ا بكلمات تشجيع:
ً
أسمع اسمي مسبوقً

- معلم بدر. 
سمعتها مرة، أو مرتين، لكنها تركت زهوًًا في 

نفسي ما زلت أشعر بحلاوته.
بــعــد صلاة الــعــصــر مـــن كـــل يـــوم تــبــدأ معدتي 
تصيح، يــعــرف صــاحــب العمل مــواعــيــدي فيقول 
 
ً
كلمة واحــدة بصوته الأجــش: روح... أبتعد قليلاً

عن الكراج الخشبي المطلي باللون الأسود، وأجلس 
وراء خزان الماء المستند فوق الطابوق الجيري، أفتح 
صرّّة أمي وأبدأ بالتهام ما فيها، لم أكن أنظر، كنت 
فقط آكل الــزاد باستطعام كامل، ربما تلك الكلمة 
أصدق وصف لتناولي الطعام في تلك الأيام، ذهبت 

تلك الأيام وعدت أتمنى تلك الشهية ولا أجدها.
مـــا أكــــاد أنــتــهــي حــتــى أســمــع الـــصـــوت الأجـــش 
ــقـــدوم. أعـــــود مــــرة أخـــــرى لاســتــقــبــال  ــلـ يـــدعـــونـــي لـ
أصحاب السيارات وأداء عملي. قبل المغيب أمشي 
في اتجاه الشرق نحو بيتنا، وقد بدأ الأفق يزداد 
سوادًًا كلما دنوت من هناك. حين أصل إلى البيت 
أجد أمي في انتظاري، أما أبي فعادة لا يأتي إلا 
بعد صلاة العشاء. على ضياء سراج وحيد أحكي 
لأمي ما أنجزته ذلك اليوم، تستمع لي كعادتها بكل 
إقبال، وأحيانا ترفع حاجبيها الدقيقين تعجّّبا 
حين أعيش تجربة جــديــدة لــم تسمعها مــن قبل، 
أثناء سمري مع أمي أكون ملأت بطني من التمر 
لقي عليها 

ُ
والماء وأحــيــانــا بقايا خبز نــاشــف. فأُ

التحية وأبتعد نحو زاويتي حاملا السراج، أبدأ 
بمراجعة الدروس وأكتب واجباتي، ثم ألجُُ فراشي 

فوق الأرض منتظرا يوما جديدا.
ســكــتُُّ قــلــيلا، ولكنني رأيـــت نــظــرات مــن ولــدي 

تحُُثني على الاستمرار. فأكملت:
مــرّّت ســنــوات على هــذا الـــروتين حتى انتهيت 
إلى السنة الأخيرة للثانوي. لم يتغير شيء سوى 
زيادة عدد المدرسين، أصبحوا الآن أربعة، وما زال 
الأستاذ وجيه يتابعني. قبل الامتحانات النهائية 
 كتبي بكيس 

ً
بشهر كنت عائدًًا من مدرستي حاملاً

ربطته فوق صدري. وما إن اقتربت من نقطة اللقاء 
مع أمي حتى وجدتها تنظر إلــيّّ بحنان أقلقني، 

اقتربت منها، فقالت:
- ولــدي.. جارتنا مرِِضت اليوم، فاضطررت أن 

أكون معها طوال الصباح.
درك المغزى حتى دفعت لي بكيس الغداء، 

ُ
لم أُ

كانت هناك بقايا من تمر وكــســرات خبز، نظرتُُ 
إليها، فقالت كأنها تعتذر:

- لم أطبخ اليوم...
لم تزد عن ذلك، وانصرفت.

أدركــت أنني لن أملأ جوفي اليوم، ستعاودني 
آلام بطني من أثــر الجوع، ما إن ابتعدتُُ باتجاه 

عملي حتى صرختُُ بصوت عالٍٍ:

- متى أشبع؟! 
أعـــدت هـــذه الجملة وكــأنــنــي أنــــادي كــائــنــات لا 

أراها:
- متى أشبع؟!

وصلت إلــى مقر عملي، واتجهت مباشرة إلى 
خــزان الماء، ووضعت كيس التمر فــوق مساحتي 
الــخــاصــة. لــم أكـــن أرغــــب فــي أن يـــرى أحـــد حملي 
 

الّا
الخفيف. مارست عملي كعادتي وأنا قلق من أ

تسدّّ التمرات آلام بطني.
بعد فترة أدّّينا كعادتنا صلاة العصر جماعة، 
وهممت بعدها بالذهاب إلى استراحتي الحجريّّة. 
من بعيد رأيت سيارة قادمة، لا أدري لماذا أردت أن 
أكمل عملي قبل التوجه للغداء، ربما لم أكن راغبا 
في أكل تلك التمرات الجافة، مشيت إلى حيث أقف 
عادة حتى يراني القادم. اقتربت السيارة وانحرفت 
فــوق الطريق الترابي المــؤدي إلــى الــكــراج. ومــا إن 

وصل حتى ناداني:
- اقترب يا ولد.

ة وأنــا أبتسم. أمرني أن أحمل 
ّ
دنــوت منه بخفّ

الدولاب العاطل من حقيبة السيارة، رددت كلمتي 
المعتادة:

- أبشر..
وأسرعت لتنفيذ الأمر. 

حملت الدولاب واتجهت به إلى عمي، لكنه أشار 
تمّّ العمل. في السنة الأخيرة أصبحت أقوم 

ُ
إليّّ أن أُ

بكل الإصلاحــات منفردا، زادت ثقته بعملي وزاد 
إرهاقي. كنت بحاجة إلى توفير طاقتي لمراجعة 

دروسي بالليل، ولكني كنت سعيدا بهذه الثقة.
الرجل الغريب لبث في سيارته يراقب عملي، 
كنت قــد اكتسبت خــبــرة لا تخفى على المــراقــبين، 
خلال دقائق عشر، انتهيت من إزالة المسمار العالق 
بالدولاب ولحمه وإعــادة نفخه، ثم دفعت به إلى 
حقيبة السيارة. سألني عن الأجــرة فأخبرته، مد 
يــده إلــى حقيبة بجانبه وأخـــرج المبلغ المطلوب، 
رأيــتــه يبحث عــن ورقـــة أخـــرى مناسبة. نــــادرًًا ما 
أتلقى منحة صغيرة فوق الأجر المعتاد، هذه المرة 
لم يجد الغريب الورقة المناسبة، فأغلق حقيبته، 

:
ً
رفع رأسه قائلاً

- هل تحب المانجة؟ 
 لم أفهم مقصده، فكرر الكلمة الأخيرة:

-  المانجة... المانجة. 
تعابير وجهي باحت له بالحقيقة، أدرك أني لم 

أعرف المانجة من قبل.
فتح صــنــدوقاً كــان فــوق المقعد الخلفي، وأخــذ 
شيئا مــا، ونــاولــنــي إيـــاه. تـــرددت فــي أخـــذه، فقال 

مبتسماً:
- لا تخف، إنها فاكهة حلوة... خذها.

فتحت يــدي لاستقبال ذلــك الــشــيء، كــانــت تلك 
الفاكهة خــارجــة مــن صــنــدوق يملؤه الماء الــبــارد، 

سخة.
ّ
ي المتّ

ّ
شعرت ببرودتها حانية على كفّ

تحركت السيارة بعيدًًا، أما أنا فما زلت مجمدًًا 
في مكاني لا أعرف ما أفعل بذاك الشيء البارد.

توجهت إلى استراحتي بخطوات سريعة وأنا 
مستمتع بالبرودة بين يديّّ. جلست فوق الحجر 
ونظرت إلى كيس التمر، ثم نظرت إلى تلك الفاكهة، 

حاولت أن أتذكر اسمها، لم أجتهد في التذكّّر، كان 
ا على جمالها، بيضاوية الشكل،  ه منص�بًًّ

ّ
تركيزي كلّ

خضراء كـــأوراق الشجر، ملمسها ناعم. حملتها 
برفق ومسحت بها على خدي. برودتها أحيت في 
نفسي سعادة لم أعرفها من قبل، مسكتها برفق 
في يدي اليمنى، أدنيتها من فمي ولمستها بطرف 
لساني، لم أشعر ســوى ببرودتها، لم أتــذوق لها 
طعما، مسحتها مرة أخرى بلساني، لكنها مازالت 
بتها بين كــفــيّّ الاثــنــتين، وضغطت 

ّ
دون طــعــم، قلّ

عليها برفق، شعرت بليونة جسمها، أعدتها إلى 
فمي ثم غرست أسناني داخلها، لم أدرك حقيقتها 
حتى لامس عصيرها الأصفر لساني، تجمدت في 
مكاني وأنا أتذوق ما خرج من فتحة منها، عسل 
أصــفــر لــم أذق مثله فــي حــيــاتــي، مــا هــذه الفاكهة 
السماوية، هــل هناك حلاوة مثلها على الأرض، 
ــدأت فــــي الـــضـــغـــط عـــلـــى جــانــبــيــهــا،  ــ ــ تــشــجّّــعــت وبـ
استجابت هذه الفاكهة العجيبة لضغطي فجادت 
بعصيرها الــســحــري الـــذي انــصــبّّ داخـــل جوفي، 
شعرت أن كل أعضائي ممتنة لي، ما هذا السائل 
الــثــقــيــل الــــذي أحــيــا كــل شـــيء فــــيّّ؟ اســتــمــريــت في 
الضغط، واستمر عصيرها ينسكب في فمي حتى 
ــدأت فـــي لحس  ــ ــت تــمــامــا، نــزعــت قــشــرتــهــا وبـ

ّ
جــفّ

القشرة والبذرة الصلبة.
وقت طويل مضى وأنا مستمتع بأكلها، ما إن 
 كــل شــيء فيها حتى أخـــذت الــقــشــرة وقــررت 

ّ
جــفّ

الاحتفاظ بها، خبأتها بالكيس الذي ما زالت فيه 
بقايا التمر اليابسة.

نظرتُُ إلى السماء وأنا أتساءل عن تلك الأشياء 
الجميلة التي مازلنا لا نعرفها، كم نحن تعساء، 
قلتها لنفسي لأول مــرة. منذ تلك اللحظة قــررت 
الخروج من قريتي، بعدها أصبح لي هدف قوي، 
أتممت الثانوية العامة بدرجات سمحت لي بدخول 
كلية الطب فــي العاصمة، عملت مساء هناك في 
كــراج قــدّّر خبرتي. مضت بي سنوات الكلية بكل 
تحدياتها وانفتحت لي الدنيا. الأمر الذي ما زال 
يحزنني أنني لم أتمكن من إسعاد أبي وأمي، فقد 

فقدتهما تباعًًا وأنا ما زلت طالبًًا.
نظرت إلى يعقوب الذي بدأت قطرات من الدموع 

تلامس عينيه الواسعتين. 
حدّّث نفسي:

ُ
قلت له هامسًًا، وكأني أُ

- ما يعرفه الناس عن الطبيب الناجح الغني 
كانت وراءه سنوات عجاف ما زلت أشعر بها.

ي واحتضنني بقوة، 
ّ
اقــتــرب ولــدي يعقوب منّ

شــعــرت بــقــوة يــديــه رغـــم حــداثــة ســنــه، كــانــت يــداه 
تبحثان عن وصلة داخلي تمحو فيّّ آثار تلك الأيام 
القديمة. تراجع، ومسحني بنظرة حُُبّّ، ثم اندفع 
إلى الخلف وأخرج حبة المانجة من الكيس البارد. 
تمعّّن في تقاسيم وجهي ثم رفع يده بالفاكهة وبدأ 
يمسح بها على وجهه، ثم وضعها أمام فمه وبدأ 
في تذوّّق قشرتها بلسانه. كان يعيد المشهد القديم 
أمامي. لم أتمالك نفسي، شعرت بفيض غامر من 
المشاعر القوية، احتضنت ولــدي، وأدركـــت للمرة 
الأولــى أنني سأبقى على قيد الحياة، حتى بعد 

انتهاء أجلي.
*كاتب من الكويت
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سعد المحطب *

ه، ربما كسرت أنفه، وربما هي أسنانه، وجهه مليء 
ُ
ه حتى أدميتُ

ُ
ضربتُ

 إثر لكمة محكمة لم تخطئ قصدها في الإضرار 
ّ

بالدم، أسفل عينه اليمنى شقّ
به، لكنها أخطأت مكان استقرارها؛ فنزلت بضعة ملليمترات، النزول كان 
 بحفظ تلك العين من العمى المؤبد أو المؤقت، أما اليسرى فلم تكن في 

الًا
كفي

شفى قريبًًا، لم أركز عليها ضرباتي 
ُ
، وقد تُ

الًا
منأى عن الأذى، تضررت قلي

جيدًًا، أمر مؤسف.
 حولنا بعض الفضوليين، لم يتدخلوا بشيء، لم ينصروا الحق ولم 

ّ
التفّ

يصفقوا للباطل، اكتفوا بإمتاع أنظارهم بمعركة القتال المختلط المباشر 
أمامهم، ربما استذكروا قتال خبيب وماكريجور، كنت )خبيبًًا( على كل حال، 
صََــبْْ بخدش يسير، شأني 

ُ
بل كنت ستيفان سيجال بشحمه ولحمه، فلم أُ

شأن ستيفان في جميع أفلامه.
ا جــدًًا، لم 

ً
ازداد انتشار الــدم في أرض معركتنا غير العادلة، كــان ضعيفً

يُُبدِِ أي مقاومة في الهجوم، اكتفى بتغطية وجهه، لكن دون جدوى، فيدي 
كانت دائمًًا ما تجد طريقها، نهضت عنه بعد أن كدت أكتم أنفاسه بركبتي، 
أكملت مهمتي في الضرب عبر ركلات عشوائية، على البطن والوجه وكل 

مكان تصل إليه رجلي.
وقفت طفلة على بُُعد خطوات، كانت تصرخ وتبكي وتشهق، حاول بعض 
جدِِ المحاولات نفعًًا، منذ أبعدتها 

ُ
جمهور معركتنا إسكاتها وتهدئتها، لم تُ

عن اليد التي كانت تمسكها لأبدأ حسابي مع صاحبها؛ لم تسكت الفتاة لحظة 
وََت من لحظتها إلى ركن بعيد، استفرغت وهي تبكي، بُُحّّ صوتها 

َ
واحدة، أَ

ت من تحتنا 
ّ
ت الأرض من تحتها دموعًًا.. كما ابتلّ

ّ
من الصراخ والنواح، ابتلّ

دماء، لم تحاول هي الأخرى التدخل، بكاؤها كان سيد الموقف.
استجمع أحــد المشاهدين شجاعته… لا أدري مــدى صحة تسميته، أهو 
مشاهد لمعركتنا، أم شاهد على ضربي لذلك الوغد! على كل حال؛ فقد استجمع 
شجاعته واتصل بالطوارئ طلبًًا للشرطة والإسعاف، وأظنه نسيََ الاتصال 
بإحدى دور الرعاية لأجل الطفلة، الشرطة ستتكفل بالأمر في حال لم يهتدوا 
م نفسي للشرطة ولن أقاوم اعتقالهم إياي، الحق معي، 

ّ
لوالدتها، أما أنا فسأسلّ

 منتصرًًا، أما 
الًا

ولن تمسني عقوبة، ربما اعتقال لبضع ساعات ثم سأخرج بط
ي بعد خروجه 

ّ
الوغد فإنه لو نجا مما ألحقته به؛ فلن ينجو مما ينتظره منّ

من المستشفى، سأقتله قريبًًا، بالخطأ أو دفاعًًا عن النفس، أقسم بذلك.
بــدأت أنفاسي تتقطع، فرحت أكثر منه لــدى وصــول النجدة، فوصولهم 
سبب مقنع لأتوقف عن الضرب، خارت قواي بعد سلسلة الضربات المتتابعة 
له، كان بالنسبة لي أشبه بكيس ملاكمة، أفرغت فيه غضبي منه ومن مديري 
عته 

ْ
في العمل، ووصلت رجوعًًا إلى معلمي في الصف الأول الابتدائي، صفْ

ل أثرها إلا اليوم، مع السن الأمامي الذي كسرته في فم هذا 
ُ
على وجهي لم يزُ

الوغد اليوم.
، هرعوا إليه 

الًا
، حاولت التقاط أنفاسي قلي

الًا
وصلت سيارة الإسعاف أو

ليسعفوه قبل أن يموت، لِِمََ العجلة؟! ركضت بسرعة لأركل وجهه قبل وصول 
الشرطة، المسعفون لا يملكون سلطة لردعي، مجرد شهادة سيدلون بها ضدي، 
لن تضرني شهادتهم ولن تنفع المصروع من ضرباتي، شهادتان ستضافان 
لأكثر من عشر شهادات، لا ضرر منهما، لذا.. اقتربت أكثر: "خذ هذه، لعلها 

تقتلك"، قلتها وأنا أسدد له الركلة الأخيرة في النزال الشوارعي.
حاول أحد المسعفين صدّّي وإبعادي، قاومته بلا رغبة حقيقية في التغلب 
عليه، فحقيقة الأمر أني لا أملك طاقة إضافية تعينني، قلت له: "لأجلك فقط، 
وإلا مــا كنت تــاركــه"، اتجهت بنظري نحو الفتاة الباكية، مــا تــزال تصرخ 
لام، فلقد رأت مشهد رعب رأي العين، طفلة لم تتجاوز العاشرة.. 

ُ
بجنون، لا تُ

كيف لها أن تحتمل هذا المنظر؟! كنت سأستغرب لو أنها احتملته.
 تهدئتها، مشيت خطوتين صوبها، فــإذا بها تغلق 

الًا
ذهبت إليها محاو

عينيها وتبكي بــصــوت أعــلــى، وصــلــت ســيــارة الــشــرطــة بــالــتــزامــن مــع علو 
الصراخ، ترجّّل منها شرطي يفوق حجمه حجمي بمرة ونصف، ذهبت إليه 
ا بما فعلت: "أيها الشرطي، افتح لي باب سيارتك، أنا من ضربت ذلك  مق�رًًّ
الوغد"، دفعني بلا مبالاة، منعني من ضربه هو الآخر أمــران، حجمه وقلة 
قوتي لحظتها، لا داعي للبطولات الخاسرة مقدمًًا، وقفت في مكاني راجيًًا ألا 
يكون أحد انتبه لما جرى، اقتربت بعد دقائق من الشرطي والمسعفين والمصاب، 

خطواتي كانت بطيئة لئلا أثير غضب ذلك الضخم.
، فلقد أنهى الشرطي استجوابه السريع: 

الًا
وصلت عندهم، لكني متأخر قلي

"من شهد ما حدث؟"، وجّّه سؤاله للجموع الواقفة حولنا، كلهم رفعوا أيديهم، 
بمن فيهم المسعف الــذي منعني من قتل المصاب، لكن أحــدًًا منهم لم يزعم 
شهود الموقف منذ بدايته، أتوا على وقع الصراخ والشتم العالي بيننا، إضافة 

لصراخ الطفلة بعد ركلي ليد من كانت برفقته.
ا ألفته، التفت إليه فإذا بها الفتاة، هرول صوبها كمن 

ً
سمع الشرطي صوتً

 ومسح 
الًا

يحاول إنقاذها من خطر، جثا على ركبتيه أمامها، أخــرج مــنــدي
دموعها، ارتمت على صــدره بقوة، مسحت كل ما يخرج من فمها وأنفها 
وعينيها في ملابسه، كأنها تخبره أن المنديل لا يكفي، رأيت الشفاه تتحرك 
فقط، لم أسمع كلمة واحــدة، بعد دقائق قليلة نهض الضخم الحنون، كان 
ممسكًًا يد الفتاة التي ما تــزال تفرك عينيها وتمسح دموعها، لكنها الآن 

مبتسمة.
ا، المسعفون وأنا والمصاب، صافحني بامتنان وابتسامة، وبصق 

ّ
اقترب منّ

على المصاب وشتمه، وأتبع كلامه بكلمة: "أيها المريض".
*كاتب من الكويت
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متتابعة

للتشكيلية Catherine Bennaton - أمريكا
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د. أحمد تمََّام سليمان *

 ،
ُ
سبق بضوء نهارٍٍ قطُّ

ُ
ها لم تُ

َ
 ليلاءُُ.. كأنَّ

ٌ
هي ليلةٌ

 بارقة شعاعٍٍ لن تعقبها أبدًًا، يا لها من ليلةٍٍ 
َ
وكأنَّ

حالكةٍٍ أنــذرََتْْ بشمسٍٍ قـد يطول غيابها، أو ربََّما 
لن تـأتي بعدُُ! فـقـد غاب القمر، والأصل أن يتسيََّد 
ه 

َ
لمات الغازية، لكـنَّ

ُ
ليلته، ويتصدََّى لجيوش الظُّ

ذين 
َ
جوم؛ جنوده الَّ

ُ
تــوارى فانهزمََتْْ جحافل النُّ

ذين يستمدُُّون 
َ
يطوفون حول محوره، ومريدوه الَّ

بريقهم من مشكاته.
 بسُُـدُُوله سيِِّـدٌٌ مخدومٌٌ 

َ
يل.. بينما استظلَّ

َ
أظلم اللَّ

ه 
َ
عم، فبدََتْْ عليه بسطة الجسم، لكـنَّ

ِ
هُُ النِّ

ْ
صالحََتْ

يل وأرخاه 
َ
 من اللَّ

الًا
ه أخذ سُُدْْ

َ
ا متجبِِّـرًًا، كأنَّ

�ظًًّ


َ
كان فَ

على قلبه، استدعى عامله أو خادمه - إن شئتََ - 
ـزِِعًًا مرتعد الفرائص، جلس 

َ
على عََجََلٍٍ، فحضر فَ

ـذ غير آبهٍٍ بمن يقـف أمامه، كعادته.. 
ِ
السََّـيِِّد المتـنـفِّ

ا 
ً
ـكـئً

َ
ا بحاشيته المدجََّجين بالسِِّلاح، متَّ

ً
برز ملتحِِـفً

بذراعه اليمنى على مسند الكرسيِِّ الوثير، فمن 
ه لم يكن ليجعل يده اليمنى 

َ
اس أنَّ

َ
عه على النَّ

ُ
ترفُّ

م بها على أحــدٍٍ، واضعًًا إحدى 
ِ
 ليسلِّ

ً
 طليقةً

ً
حــرََّةً

ساقـيْْه على الأخرى، بينما وقـف خادمه المرتجِِف 
ه مخمورٌٌ، فـقـد كاد عقله يذهب من شدََّة الوََجََلِِ، 

َ
كأنَّ

ــتْْ به 
َ
ــه قـد أحــاطَ

َ
مستـشعِِـرًًا ضيق المــســالــك، كــأنَّ

المهالك، ممََّا بقي لديه من انطباع لقائهما السََّابق
حًًا 

ِ
ولـــم تــكــد ســاقــاه أن تـــحـــملاه.. فــوقـــــف مترنِّ

ها لم تعرف 
َ
 تكاد تلامس الأرض، كأنَّ

ٌ
تحمله ساقٌ

ها جناحٌٌ 
َ
بات يومًًا، بينما ترتعش الأخرى، كأنَّ

َ
الثَّ

ـرْْبِِـتُُ 
َ
 إحداهما تَ

َ
يطير به فــرارًًا، ثـمََّ تـتبادلان كأنَّ

 
ُ
منُ

َ
 في طمأنتها، لقـد امتـلكه الزَّ

الًا
على الأخرى أم

ى أعاد 
َ
 امتلاكه؛ حتَّ

َ
ع كثيرًًا على وجهه حقَّ

َ
فوقَّ

ه يعيد تـقسيم ميراثه فيه، 
َ
تـشكيل ملامحه، كأنَّ

صم 
َ

من على ما يـبدو يُُـقـدََّر بالخَ
َ
 توقيع الزَّ

َ
رغم أنَّ

وقيعات 
َ
على صاحبه! ولم تـشفع للمسكين هذه التَّ

ا 
ً
 توقيعًًا واحدًًا يكون نافـذً

َ
- على كثرتها - رغم أنَّ

 فكانت 
َ
منَ

َ
ا في قـلب من يراه، أمََّا من امتـلك الزَّ

ً
عميقً

ه - حسب 
َ
 عن أيِِّ توقيعٍٍ عليها، إنَّ

ً
ملامحه عصيََّةً

كه يدور الأشخاص
َ
ـلَ

َ
ه - محور الأحداث، وفي فَ

ِ
ظنِّ

ـفس: "أهذا لقاءٌٌ بين 
َ
وصوتٌٌ يتردََّد في أعطاف النَّ

صنديـدٍٍ ورعديـدٍٍ؟ أخشى أن يُُـفهم كذلك!"، هاجسٌٌ 
دِِ سمير ذلك المسالِِم، حيث كان يسامره 

َ
لَ

َ
دار في خَ

ا افـتـقـده 
َ
يالي الكالحات المدلهمََّات، ولمَّ

َ
في بعض اللَّ

ـقاء، وسََمََّـرََهُُ الخوف 
ِ
هذه المرََّة ذهب إلى مسرح اللِّ

ه 
َ
ليقـف ويراقب على مبعدةٍٍ منه، فبالرُُّغم من أنَّ

 
َ
ـــــقــاء، فــإنَّ

َ
 الــشَّ

ُ
 مجتمِِع القلب تعلوه سُُــمْْـــــرََةُ

ٌ
رجـــلٌ

نون في رأسه بمباغـتةٍٍ 
ُ
هول المشهد حرََّك دورة الظُّ

ــا فــي نـــزالٍٍ ليس 
ً
وعــنــفــوانٍٍ، فخشي أن يكون طــرفً

ساع تجربته 
ِ
عليه يقوى، وأحاله عمق فكره واتِّ

ـرََّةٍٍ، 
َ
ة حيلته إلى أسئلةٍٍ وجوديََّةٍٍ ثَ

َ
مع قِِـصََرِِ يده وقـلَّ

ـبِِـسََ شفته ببنت كلمةٍٍ منها، كان 
ْ
ـنْ

َ
ـوََ أن تَ

ْ
ـقْ

َ
لم تَ

صداها يجلجل في أعطاف عقله فحسب، يتساءل 

ـلميح، ويتساءل 
َ
صريح أو التَّ

َ
 بالتَّ

ً
ولا يعرف إجابةً

ا يـتـتـبََّعه ويََسْْبِِـرُُ 
ً
ـف على إجابةٍٍ ولو رمزً

َ
ولا يتوقَّ

أغواره.
يـــتـــســـاءل: مـــا الــبــاعــث عــلــى الاســـتـــدعـــاء؟! ومــا 
رف؟! 

ُ
ـقاء؟! وهل جرمٌٌ اقـتُ

ِ
ـتِِ اللِّ

َ
تي سبقَ

َ
الإرهاصات الَّ

ـقيض 
َ
 شهوة الاستبداد جمعََتْْ بين طرفي النَّ

َ
أم أنَّ

ذي 
َ
في حلبة المنازلة غير المتكافئة؟! وما المصير الَّ

انتهيا إليه؟! أمصيرٌٌ محسومٌٌ أم مجرََّد جولةٍٍ، أم 
 

ُ
ـتـبادل؟! أسئلة صراعٍٍ كساقيةٍٍ لا تملُّ

ُ
 الأدوار ستُ

َ
أنَّ

ـتْْ 
َ
حًًا عنها مهما اختـلـفَ

ْ
البكاء.. قـد نضرب صََـفْ

ـف على ملاحة 
َ
عٍٍ، لكن.. هل سنتوقَّ

َ
بين واقعٍٍ ومتوقَّ

؟! وهل سيعود القمر 
َ

يل أليلَ
َ
 اللَّ

ُ
الملامح، أم سيظلُّ

ــمــس الــبــازغــة فـــي رائــعــة 
َ

ــغ مــنـــــتــصــرًًا، كــالــشَّ ائـ
َ
ــزَّ الـ

ـوََانِِ.
َ
ـمََـلَ

ْ
ى يـنـتـظم الْ

َ
هار؟! حتَّ

َ
النَّ

 ،
ٌ
ــارخٌ ــ  صــ

ٌ
ــوتٌٌ عـــمـــيـــقٌ ــ ــعََ.. صــ ــيـ ــمـ  الـــجـ

َ
ــلَّ ــ ــقـــــد أظــ لـــ

 نصٌٌّ 
الَّا

منطقه قــويٌٌّ ناصعٌٌ، يقول: "ومــا الحياة إ
كــبــيــرٌٌ!"، فربََّما تـذبل الأسئلة وتـتساقط كــأوراق 
ا، 

ً
ــنً

ْ
صُُّ ويصير الهامش مََـتْ

َ
ى النَّ

َ
الخريف، ويتـشظَّ

وتستجمع الحاشية أطرافها المتـناثرة لتـتربََّع على 
 
ٌ
ـنظير، وربََّــمــا تـتراءى في الآفــاق إجابةٌ

َ
بــؤرة التَّ

ـدََرُُ 
َ
كنجمةٍٍ تهدي السََّائرين الحيارى، فيومض الـقَ

محدِِّدًًا من سيصافحه ومن سيصفعه، حينها قـد 
ضح بطل المشهد.

َ
يتَّ

* كاتب من مصر
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وهل 
يُُسأل 

الإعصارُُ؟

ًـا   ــ
ـقًِ
 ــ

ـقِّح
 ـــــــُــــــسافـــــــرُُِ فـــــــــِي أرْْضِِ اــــــــلـــــــجــــــمالِِ، ــــمــ

ـ
 ت

ــــــا ـ
ّ
ــــــقّ ـ

َ
ــــــرِِكََ؟ مُُــــــوسََــــــى تـــــــــــاهََ فِِـــــــيـــمََـــــــا تـــحََـــقَّ

ْ
لــــــخِِــــــضْ

ـــــــهـــــــوََى
ل�
 ا

ُ
ــلُ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــحْْـ ــ ــيـ ــ  سََـ

ْ
ــا أنْ ــ ـ

ً
ــنً ــ ــيـ ــ وكـــــــــم ظـــــــن حـ

ـــا
َ
ــرّّقَ ــفـ ــتـ ــــــــوََى، فـ

ن�
ــــــــ

ل�
ــي ا ــ ــرًًا فـ ــ ــبــ ــ ــاع صََــ ــ ــطــ ــ فــــمََــــا اسْْــ

ــــــَائـــــــمٍٍِ  
ـغَ
ـــــــَــــــبِِي 

ـغَْ
ــــــ

ـ
 ال

َ
ــــــــــــقٍٍْ ـــــــــنَم

ـ
ـــــــَادِِــــــــرُُي فـــــــــِي أف

ـ
مــــــــَق

ـــــى
َ
ـــــقَ

َ
ــب يُُـــــتَّ ــ ــ ــيْْ ــ ــغــ ــ ــ ـــــــمََـــــــةِِ ال

ت�
ــــــــــــــــدََرٌٌ فـــــــي عََـــــــ

ق�
 

ْ
وهــــــــــــلْ

ــــا     ـــ ــ ـبًَ ــ
ـلَّخ
 ـــــــ ـــ ــ ـــــــــــــرًًا ـمُ ــــــُـــــمِِل ـــــــسْن  اـــــــحُل

َ
ـــــــــــــــوِِّمُُ ـــــــــــــوْْفقَ ـــــــحَُ

ـ
ت

ــا ــ ــــ ــ ـ
َ
قَ

ّ
ــزّ ــ ــــ ــ ــمََـ ــ ــــ ــ ــــــــــرًًا مُُـ ــــــــــم�  حـــــتـــــى صــــــــــــارََ ع�

َ
فـــــمـــــا رفَّ

مــــــــــدًًَى    بََلا   
ٌ

ــــــــــــــــقٌْ
ـ
ف

ُ
أُ ـــــــــــــــبََّ  ـــــــحُْ

ـ
ال  

َ
إنَّ رُُويــــــــــــــــــــــــــدََْكََ، 

ــــا ـــ ــ
َ
ــقَ ــ ـــ ــرْْهََــ ــ ـــ ــ ـــ ، وقــــــــد بِِـــــــــــــــــــتََ مُُــ

ٍ
ـــــــــــــــطٍّ

َ
ـــــــــحْْـــــــــرٌٌ بِِلا شَ وََب�

هُُ
ُ
ـــــــــــــقـــــــــــــاؤُ

َ
ــــــــحُُـــــــــــــــــبِِّ إلا شَ

ل�
 فــــــــي ا

ٌ
ــــــــطِِــــــــقٌ

ن�
فلا مََــــــــ

ــــا
َ
ــطِِــــقَ ــ

ْ
 الإعْْــــــــصََــــــــارُُ إن هـــــــــــبََّ، مََــــنْ

ُ
 يُُــــــســــــألُ

ْ
وََهــــــــــلْ

ـــرٍٍِ     ــــُــــحِب  ـمُ
َ
ــــــــْـــــــةَل قِِش رِِـحْ ــ ـــعــ ـْــ ــ ــ

ـ
ـــــكــــثـــرٌٌي رََأوْْا فــــــــِي ال

ـــــــــــــــــــــا
ق�
وْْرََ

َ
ـــــــــا مََـــــسّّـــــــــــــــــهُُ صََــــــــــــــارََ زَ حََــــــكــــــيــــــمٍٍ، إذا م�

ــا      ــ ـــ ــ ـــ ــوََّـــ ــ ـــ ــ
ـلَ
ــ ــ ـــ ــ ـــــــــــا ـمُ

ـقًْ
ــــ

ـشِْ
ــــ ــرََ فـــــــــِي اــــــــلــــــتيـــــــَارِِ ـعِ ــ ــــ ــ سـاــ ــ ـــفـ ــ

ــا ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ
َ
رََقَ

ْ
ــرََ أزْ ــ ــــ ــ ــحْْـ ــ ــبََـ ــ ــرى الـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــا أثـــــــــيـــــــــرِِيََّــــا يََ ــ ـــ ــ ــراعًً ــ ـــ ــ ـــ شــ

ـــــــــــــهُُ  
ـ
تـى يــــــَذوق ــ ـحـ ــ ـــــــــــــــاـــــــرََم ـــــــفي الأمــــــــــــــــــــــْواجِِ، ــ

ـغَ
 و

ـــــــــا
َ
ــه أحْْــــمََـــــــــقَ ــ ــيـ ــ ــــ ــ ـــــــــــــدََا فِِـ ـــــى ب�

َ
ـــــــــــــــهُُ حََـــــــــــتَّ

ق�
ـــــمََـــــــــــا ذا

َ
 فَ

ٌ
 الـــــــــــكـــــــــــائـــــــــــنـــــــــــاتِِ، وعـــــــتـــــــمـــــــةٌ

ّ
غــــــــــــبــــــــــــارٌٌ يــــــــــلــــــــــفّ

ـــــــــا
ق�
تـــــــــألـــــــــ إلا  يـــــــــــــــــــــــــــــــزداد  لا  ـــــــــــــــــــــــكََ 

ق�
ـــــــــــــــــــــــ

ف�
وأ

       
ً
ـــــــــــــــــــــــادََ مــــــــــــرَََّةً ـــــــــــــا ـجَ ـــــــــــــرََ ـمَ ــــــحَْ حـــــــــــــــــــَذارِِ، ــــــــــفإن اـــــــبَل

ــا ــ ـــ ــ
َ
ــرََّقَ ــ ـــ ــحََــ ــ ــا مُُ ــ ــ

ً
ــوْْفً ــ ــ ـــ ــ ـــــــــــاتََ جََــ ــــــــــــذِِي قـــــــدْْ ب�

ل�
 لــــغــــيْْــــرِِ ا

ـــــــــا   
ً
ـــــــــــــــــمََــــــــاءََ ظــــامِِــــئً

ل�
ـــــقِِـــــــــــي ا

َ
وإلا الـــــــــــذي قـــــــد يََـــــتَّ

ــــا
َ
ــقَ ــ ـــ ــ

َ
ــلَّ ــعََــ ــ ــــى يََـــــبِِـــــيـــــتُُ مُُ

َ
ـــــــــمََــــعْْـــــــــنَ

ْ
ـــــــجََـــــــرِِ الْ

َ
وفِِـــــــــــــي شَ

الًا


ـــــــَواقــــــــِي جـــــــــــــــــدَََاوِِ تِِم اـــــــــسَّل ــ ـصــ ــ ّـر ـــــــمن ـــ ــ ـ ـــجّف ـيـ ــ  ــ

ــا ــ ــ ـــ ــ ــ
ـقَ
ُـورِِ ــ ــ  ـمُ

ِ
مـــــــــــَانـــــــــــيِِ

ألْأ
ـــــحُُِ فــــــــِي جــــــــــــــدَْْبِِ ا ــــــُــــــبِص وـيُ

وْْرْْقٍٍ    
َ
زَ  

ُ
ــــــضُْ ــــــــعْب وََلا  ــــــــرٌٌْ 

ـضِْ
ــــــــ لاـخِ رُُويــــــــــــــــــــــــدََْكََ، 

ــــــــــــــا     
ـقَ
ـــــــــدِِّ ــــــــــصَ ـمُ ــتََ  ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ـ ـبَِ ــ ـ

ـتَ
 أن  إلا  ـــــــــــــــــمََ،  ــــــجْن ولا 

هُُ
ُ
ـــــــــــــقـــــــــــــاؤُ

َ
ــــــــحُُـــــــــــــــــبِِّ إلا شَ

ل�
 فــــــــي ا

ٌ
ــــــــطِِــــــــقٌ

ن�
فلا مََــــــــ

ــا ــــ ـ
ـقَِ
 ـ ـطِن ـَـ ـ ــــــَارََ إن ـــــــــجاء، ـمَ ــــــــــــــــصَ ــــــَـــــسألِِ الإـعْ

ـ
ــــــــــلا ت

ـ
ف

* شاعر وأكاديمي من مصر 

د. سعيد شوارب *
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رحاب  بنت إبراهيم *

وال
ِ
 الذين عبروا الأيامََ الطِّ

ّ
كلّ

تْْ إلى عِِبََـر
َ

كانوا دروسا أفضَ

فقد مرُُّوا ومرََّتْْ..

مرََّتْْ مرََّة بسلام

وأخرى بصدام!

***

 الاستسلام.
ُ
 ساعةُ

ُ
عندما تحينُ

ا
ً
درِِكُُ يقينً

ُ
تُ

تِِمّّ!
َ
 تَ

ْ
 الأمورََ لا بُُدّّ وأنْ

َ
أنَّ

مام..
َ
هذا التَّ

نـاء.
َ
إمََّا بقـاء، أو فَ

ففي رُُكنها الدافئ

وحِِ أنفاسِِها
َ
من فَ

ضِِيبِِ لحََظاتِِها
َ

وخَ

تجلسُُ مُُثقلة

بالذكرياتِِ المجرََّدة

خوصِِها العابرة!
ُ

من شُ

فما مِِن أحدٍٍ كان في ماضيها

 وقد أضناها
الَّا

إ

بصورة أو أخرى!

ها تعلم!
َ
لكنَّ

با
َ
ا مُُرتقَ  هناك ر�دًًّ

َ
تعلمُُ أنَّ

جاعِِلا دقائقها تمرُُّ سريعا

احن!
َ
 الانتظار الطَّ

ِ
في ظلِّ

***

تسترجعُُ ذلك المساء

الممتلئ بالأفواهِِ الفارغة

والأرواحِِ المتنافرة

عندما استقرّّ سهم غادِِر

قد أجْْلى عنها

تناثِِر
ُ
بارََ الشكِِّ المُ

ُ
غُ

على عديد المواقف العاصفة!

حينها..

 الـولاء
َ
 خزينةَ

ُ
تتوسّّلُ

وتستغيث!

فلا تجدُُ ما يبرّّر ذلك الجفاء
الًا

 الأمرََ مقبو
ُ

بما يجعلُ

ولو على مََضض

هو مرفوض!

 على جميع الصُُّعُُد.
ٌ

مرفوضٌ

فكم أفنتْْ! وكم أعطتْْ!

وكم مِِن وقتٍٍ أفرطتْْ!

وعلى مََـرِِّ الأحداثِِ ومُُرِِّها

 يسندها!
ً
كأً

ّ
لم تجدْْ مُُتّ

فقد ضاعتْْ وضيََّعتْْ!

***

يْْهة..
َ
بعد هُُنَ

يتردََّدُُ وهْْجُُ ذلك الأثير البغيض

ها
ُ
 عينُ

ّ
فـترِِفّ

 بالوهم.. أو شيءٍٍ من حُُلم!
الًا

أمََ

أو أيٍٍّ ممََّا

عا
ْ
لا يعكس وقْ

ولكن..

معظم الحقيقة

خِِلاف ما يُُرجى!

 جسدََها المثلوب
ُ
تحتضنُ

برعشةٍٍ - رقيقة -

مُُلملِِمة شتات ما تبعثر

مِِن أنفاسها الموجوعة.

***

تندبُُ قلبا، فتبكي يوما

 جبْْرا، فتزيد قهرا
ُ

تأملُ

وا، وتهيج أوْْنا
ْ
 هِِنْ

ُ
تسكنُ

تدعو سلاما، يؤول وََصََبا

تنشدُُ رََوْْحا، يرتدّّ ألـما

يدا..
َ
قا، يعود قَ

ْ
 عِِتْ

ُ
تسألُ

***

تنـــوح!

تنوحُُ يا ربـاه!

جاة
َ
هب ليََ النَّ

ضام
َ
وبعضا من تَ

 الحياة
ُ

ناضلُ
ُ
أُ

فما بقي حُُطام

يُُجابهُُ الأذاة..

***

ير من أسى
َ

لا ضَ

يُُخفى عن الورى

بدمعٍٍ لاهـبٍٍ

 الأسى..
ُ
يُُهوِِّنُ

ير من ألم
َ

لا ضَ

بالرُُّوح قد ألمّّ

يُُنازعُُ السََّلام

وينتصرُُ الألم!

ير من هََجير
َ

لا ضَ

ى بلا عشير!
َ
يبقَ

يُُسامرُُ الفراغ

ف الهجير
ِ
يُُخفِّ

***

ها الحيـاة، وفيرة الحِِيََـل..
َ
إنَّ

مجبولة على طبائع الخِِداع!

 الإباء!
ُ

، وترفضُ
َ
 الرضوخَ

ُ
تقبلُ

رََغِِـب البشـر

أو صََرف النظر

:
ٌ

 سائـلٌ
ٌ

كلٌّ

أين المفر؟!

لا يُُجيب مُُجيب!

 الأمر رتيب
ُ

يظلُّ

فيعودُُ السؤال:

أين المفرّّ؟!

* شاعرة سعودية

للتشكيلية ليلى كبة - العراق

ومرََّتْْ!
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أحمد فرج الخليفة

لماذا تصرين دوماً
وفي كل عمرٍٍ

ً
تكونين شيئاً جميلاً

وبعض البقايا؟
وحين اختلستِِ حكايات نومي

رأيتُُ الحياة بلون جديدٍٍ
ودون مرايا

لماذا تحمََّلتِِ خوف الرحيلِِ؟
وآنستِِ نوراً

فقلتِِ: أنارٌٌ تضيء
؟ أم البدرُُ مّرَّ

تعلقتِِ دوماً ببعض الحروفِِ
وبعض البكاء

ووِِردٍٍ قديمٍٍ لشيخٍٍ 

وبعضِِ الحكايا
أهذا الطريق البريق الأنيق؟

أم الدرب أنت
وكل الدروب تؤدي إليك؟

أنا شيخ حرف
وما شاخ حرفي

أنا ابن الثريا
وأصلي ثراكِِ

فقولي وهبتك روحاً لتحيا
وقولي سأحياك يوماً لنحيا

وقولي صعدنا سويا
وما من رجوعٍٍ

أهذا المداد سبيل المدد؟
عدُُّ

ُ
 تُ

ٌ
وهذا الحنين سنينٌ

ووجهك يعطي لبدر السماء
ضياء الملاذِِ

ي لربٍٍ أضاء الوهاد
ّ
فصلّ

رى في البعاد
ُ
وأعطاك روحاً تُ

وقوََّاك بالليل وقت الأنيِنِ
وقولي: حبيبي إلهي

رضيت الحياة
وألقيتُُ كُُلي إليك

فخذني
لعفوٍٍ، وظلٍٍ ونورِِ العطايا

فكلي إلهي يخاف
وكلي يذوب

فكن لي
أنختُُ الفؤاد الذي لم يعد لي

حتُُ روحي ورّوَّ
وما من سبيل

* شاعر من مصر

خطاب روح

للتشكيلي محمد خضر - مصر



العدد ٦٥١ / أكتوبر 24٢٠٢٤

نقد

د. عِِذاب الركابي *

"الكتابة الانتزاعُُ من المستحيل"
 )موريس بلانشو( !

مقدمة
 الكتابةِِ - الحُُلم!

َ
و"استراحة الخميس" نوعٌٌ منَ

والكاتبة حالمة، وهيََ في الأحلامِِ المتلوّّةِِ بيقظةٍٍ عسيرةٍٍ، تغدو أكثر حيويّّة 
ويقظة ممّّا في الواقع.. كتابة تسمو في الكتابة، وفي أسلوب ما يُُشبهُُ السيرة 
الذاتية - الأوتوبوغرافية - كتابة الــذاتِِ في خليطٍٍ بديعٍٍ من الشعر والنثر 

تخيّّل.
ُ
السردي، طغى فيه الواقع المبعثر بتفاصيلهِِ المضنيةِِ على المُ

لحِِ 
ُ
خصّّبة في هذا السِِفرِِ الشائق لم تكن في الموضوع المُ

ُ
وقوّّة الأسلوب المُ

 في العاطفةِِ الجماليّّة، وقدْْ نحتتها، وصبتها الكاتبة 
ْ

والمتميز وحسب، بلْ
 جملةٍٍ وعبارةٍٍ، وبدت الكلماتُُ تنتظمُُ، وهي تطغى على بياض الورق 

ّ
في كلّ

 والــعــبــاراتُُ من تلقاء نفسها في حميميةٍٍ عاليةٍٍ، 
ُ

 الجملُ
ُ

المستفِِز، وتتآلفُ
.sonata وشغفٍٍ مُُدهشٍٍ، بما يُُشبهُُ إيقاع القصيدة - السوناتة

 فضل الكتابةِِ ليس في عمقِِ رؤاهــا وعظمة 
َ
في "استراحة الخميس" إنَّ

 والحريةِِ، والقارئ أمامََ 
ِ

 لاتصالها بالجمالِِ والعدلِِ والحقِّ
ْ

هدفها وحسب، بلْ
عاطفةٍٍ صادقةٍٍ مشتعلةٍٍ، وحدّّة ذهن، ونزيف ذاكرةٍٍ لا يطولها صدأ النسيان، 

سياحة روحية شاقة في بحار واقعٍٍ، زرقتها تنبئ ببريقِِ أملٍٍ.

 حُُبٍٍّ بامتياز!
ُ
الكاتبة الكبيرة د. سعاد الصباح.. والكتابة لحظةُ

 
ُ
 والملجأ والمأوى الآمــنُ

ُ
والكلماتُُ لحظة وقـــوعٍٍ فــي الــحُُــبّّ، وهــي السكنُ

 ما أحتاجهُُ هو الكلمات" - بتعبير آن إنرايت.. وهي في توقٍٍ 
ّ

الحالمُُ، إذ "كلّ
 الحبّّ وُُجِِدََ ليُُبين لنا قوتنا على المعاناة والألم 

َ
 لنا، وللقارئ: إنَّ

ُ
جامحٍٍ تقولُ

 الحياة 
ُ

والاحتمال، وهي ككاتبةٍٍ وباحثةٍٍ وشاعرةٍٍ من طــرازٍٍ رفيع، تعيشُ
لحظة حُُبٍٍّ دائمٍٍ.

 هرمان هسّّه: "فليسََ في الدنيا شيءٌٌ أكــرمُُ ولا أكثرُُ إسعاداً للمرءِِ 
ُ

يقولُ
 بهيام"!.. وقــدْْ صيّّرتها كيمياء 

ُ
 بهِِ كلام، ولا ينفعلُ

ُ
من حُُــبٍٍّ دائــمٍٍ، لا ينطقُ

 اللغات الأرواحية بأبجديةِِ وفوسفور حروف الواقع 
ّ

هذا الحُُبّّ أن تجيدََ كلّ
المعيش، ولا تستثني في خطابها لغة الأطيار والغابات والبحور والأنهار

"استراحة الخميس" ثورة كلماتٍٍ بعدّّ الكلمات، أداتها لغة الحياة الحقيقية 

»استراحة الخميس«
للشاعرة الكويتية د. سعاد الصباح

سِِفرٌٌ شائق.. 
وما يشبه السيرة الذاتية
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 كلماتٍٍ، متعة أوركسترا الكلمات 
ُ

 الواقع الباحث عن واقعٍٍ لا يشبهه.. عزفُ
ُ

ونبضُ
، والهدف 

ً
غيّّر من دون شك، وقد غدا عاطفة، وصوتاً، وظلاً

ُ
الموحي والموقظ والمُ

 عن شيفرته بإيقاعٍٍ صــادمٍٍ. لا تبدو الكلماتُُ، بكل ما فيها من 
ُ

العظيمُُ يكشفُ
كهرباء جذب ودهشة ومتعة وإثارة excitattion، فقط وسيلة للتواصل وحسب، 
شاهدُُ في آنٍٍ، حيث الكتابة في هيبة 

ُ
سمعُُ، وتُ

ُ
قرأ، وتُ

ُ
 سحرية، تُ

ٌ
 - شعرياً - رموزٌ

ْ
بلْ

وقدسية، منحة عظيمة، وقدْْ بدت مسؤوليتها المرعبة أشبه بالولوج إلى معبدٍٍ، 
بما يتطلبهُُ من نبيذ روحٍٍ، ويفرضهُُ من صدقٍٍ وخشوعٍٍ وتأمّّلٍٍ وحُُلمٍٍ!

ودعُُ 
ُ
رافيّّ، الكاتبة الكبيرة لا تُ

ُ
في "استراحة الخميس" هذا السِِفرِِ النثري الخُ

في حسابها الحياتي ودائع نقدية، ولا ذهب، ولا جواهر، ما هو أثمن وأغلى من 
ذلك، مواقف والإنسان - الكاتبُُ موقف!

وهذا النوع من الكتابة الذي حبرهُُ لحمُُ الروح، وحروفه فتافيت جسدٍٍ مبعثرٍٍ 
 

ُ
ألفة وحُُباً، هو محاولة استعادة، وانتزاع الأمل الذي لا يكذبُُ في حياةٍٍ تستحقُ

رٍٍ، 
َ
، وهو لا يقوى على إذابة وصهرِِ ما لدى الكاتبة من قلقٍٍ وخوفٍٍ وحذَ

َ
أن تعاشَ

وهي في عبقريةِِ اختيارٍٍ، صاحبة رؤيــة، وراصــدة ماهرة لــزلازل الواقع بـ "فعل 
الأشعة فوق البنفسجية لخيالها" - حسب تعبير الروائية آني آرنو.. إذ إن البحث 
عن الكلمات التي تعبّّر عن الواقع، وهي تكتبها، أو تحكي معاناتها، وتترجمُُ 

أحاسيسها ومشاعرها، صار شاغلها الكبير، والمستمر أثناء الكتابة.

 الخوف، والسخرية منهُُ، وهذا هوََ المهم!
ُ
"استراحة الخميس".. والكتابة نسيانُ

نــوعٌٌ من الكتابة البركانية الــحــروف، بشروط اللحظة المعيشة، فقط لفضح 
العالم الإسفلتي النوايا، والإشارة إلى العدالة، وقد بدت عرجاء، ووصولها عسيرٌٌ، 
والقوانين الإنسانية وقدْْ بدت زخارف وألفاظاً تمرّّدََ عليها حبرها وورقها، عبرََ 
لغة اللغةِِ، وكلماتٍٍ بعد الكلماتِِ، وأسلوب غريزي لعبي فني، بليغ مؤثر، ساعية 

، وما لا يقال مسموعاً ومنطوقاً وبصرياً.
ُ

 ما يقالُ
َ

لأن تجعلَ
 نثريّّ خرافي، مقدرة الكاتبة الكبيرة على الحفاظ 

ٌ
"استراحة الخميس" عملٌ

على قدرة اللغة في أسلوبها "السياثقافي" نثر الشعر، وشعر النثر، لغة متحركة 
جسّّد الواقع، 

ُ
في سطوٍٍ سلمي على إيقاع ومفردات القصيدة المتمردة، وهي تُ

 القلبِِ، وارتعاشة الجسد و"الشعورُُ بقدسية 
َ

وحقيقية الحقيقة، بما يوافق صدقَ
 سول بيللو..!

ُ
مسألة الكتابة، لهوََ شعورٌٌ لا يُُقدّّرُُ بثمنٍٍ" - كما يقولُ

 للنومِِ طفلة على رمالك
ُ

وما زلتُُ أشتاقُ
 الأحزان

ُ
كُُلما ضربتني عواصفُ

 همومي في مياهِِ بحركََ الصافية الزرقاء
َ

أهربُُ لأغسلَ
ني الضياع 

ّ
ما لفّ

ّ
 باتجاهك كُُلّ

ُ
وأركضُ

ما أبكتني الغربة 
ّ
وكُُلّ

ما هاجرتُُ بعيداً عنكََ،
ّ
وكُُلّ

 الأوطان، وعاصمة العواصم 
ُ
فأنتََ وطني.. وطنُ

وملتقى الأزمان 
 )"استراحة الخميس" ص 93(.

في "استراحة الخميس" الكلماتُُ لم تتنازل عن سحرِِها، وظلها، ولا تهاب 
النيران المخبأة في الورق.. الكلماتُُ ماكنة جسدٍٍ دؤوب، واقع في حُُبّّها، وسعيد 

 حرائق نيرانها بين السطور!
ُ
روحياً بها، وهي تختزنُ

في البدء كانت الكلمة - الحُُلم، بداية النهاية، والقدر الذي نسيرُُ إليه بأصابع 
من الجمر، ويأتي إلينا بباقة أحلامٍٍ متلوةٍٍ بيقظاتٍٍ مستحيلىة..! و"استراحة 
الخميس" خطاب الأمس القريب، وشهادة اليوم بنثار الجسدِِ، لحظة انتصار 
على الزمن الذي ظل فلاسفة العصور والأزمان يجزمون بأنهُُ المنتصر الوحيد، 
 تداعياته 

ّ
وتصعبُُ هزيمته.. لحظات استنشاق ما بقي من عطر الماضــي بكلّ

، والإنسان شاءََ أمْْ أبى هوََ ماضيه، 
ً
 جميلاً

ُ
ومفارقاته، وهو بفلسفة الكلمات يظلُ

 قديم.
ّ

ويصعبُُ وضعه على رفّ

 الهندسيّّ للعقلِِ الكُُليّّ، وللحرية العُُليا"
ُ

 هو المحلُ
ُ
"الوطنُ

 )تيري أيجلتون(!
 وما سيقال، 

َ
 الأبجدية وآخرُُ الكلام، ما قيلَ

ُ
و"استراحة الخميس" والوطن أولُ

بداية البداية، ونهاية النهاية، بوتقة تجتمعُُ فيها الأشياء طائعة في فرحٍٍ وطربِِ 
جسدٍٍ غير مسبوق " أنتََ بداية الأشياء ونهايتها" - )ص 13(.

الوطن عصفور الصباح، وهو يغني ويوقظنا على أنغام الحرية، خبزنا 
 

ُ
.. الوطنُ

ٍ
 لحظة تجلٍّ

ّ
 صباح، وكتابٌٌ يقرأنا كلّ

ّ
اليومي الذي يتقاسمه أطفالنا كلّ

 ما في كيمياء الكبرياء من عناصر وسحر و"أنتََ.. أنتََ عنواني الدائم، مهما 
ّ

كلّ
بعدت" )ص 13(.

 والكلمات وهي تجري كماء نهرٍٍ فتي دافق على أصابع الكاتبة الكبيرة د. 
 صفارات الإنــذار وقت الخطر، وهي لا 

َ
 عملَ

َ
سعاد الصباح، يُُمكنها أن تعملَ

 تذكّّر بالمخاطر التي قدْْ تؤدي إلى خراب الوطن والإنسان 
ْ

تكتفي بالتحذير، بلْ
رافي، وصــدق مواطنة، 

ُ
في آنٍٍ.. وبشاعريةٍٍ عاليةٍٍ، وسحر نثر - سيا ثقافي خُ

تعيش الــوطــن حــريــة، تطلق صرختها، وهــي توقظ رجــال الــوطــن المخلصين 
وأبناءه من غزو جيوش الجراد - الغرب الطامع في ثروات الوطن، وفي إيقاع 
إنساني وطني عروبي تدعو أهلنا في الكويت وفي دول الخليج العربي إلى 
الاهتمام بالكادر العربي، وإعطائه حقهُُ، ومنحه الإقامة المريحة، حفظاً للتوازن 

 على عروبة الكويت.
ُ
في قوى العمل أمام زحف الجراد.. ويحافظُ

وتلك هي عاطفة مسقط الرأس والانتماء الروحي، مهما تعدد المكان، وامتدََ 
الزمان، تماما هي حالة الفنان والمخرج أكيرا كوروساوا وحديثه عن الغرام 
: "أنا مثل سمك 

ً
في المكان، ومسقط الرأس في "ما يشبهُُ السيرة الذاتية" قائلاً

السوما، لا أستطيعُُ أن أنسى مسقط رأسي، حيث وُُلدتُُ وترعرتُُ" - )ص 200(
 آثـــار الإسلام والــعــروبــة في 

ّ
 الــطــوفــان سيحرق كــلّ

َ
"فــكــروأ جــيــداً، وإلا فـــإنَّ

مجتمعنا، ونصبحُُ شعباً بلا هوية، حافظوا على شخصيتنا العربية" - )ص 
.)16

"استراحة الخميس" والكلمات حُُرية، ولا بدّّ أن تمارسََ حُُبّّ الحرية، والوقوع 
في غرامها وفق ظلال قلم الكاتبة سعاد الصباح، وسحر أصابعها، وهي تطلق 
رصاص قلبها على النزاعات والتفرقة العربية، وهي بمنزلة جلد الحرية بسياط 
زمــنٍٍ عربي مرعب، تلبسُُ في فيه عصافير الحرية ثياب السواد على أجيال 
 شيء يُُمكن مطاردته وسجنه إلا الحرية، 

ّ
 الضاد.. كلّ

ُ
ضحايا كل دولةٍٍ تنطقُ

ويصعب السخرية من غناء عصافيرها:
 العصفور طليق 

ّ
"حبسنا عصفور الحرية الجميل، وأقنعنا أنفسنا بــأنّ

 من شجرةٍٍ إلى شجرةٍٍ، لا تمسّّهُُ يدُُ بشر، ولا تعترضهُُ شباكُُ 
ُ

يغني، وينتقلُ
الصيادين" - )ص 19(.

 كلمة ذات كبرياء!
ُ
وفي "استراحة الخميس" الوطنُ

وبــرؤى الكاتبة الكبيرة، فإن الوطن "حــدود الزمان والمــكــان".. وبهذا يُُمكن 
 مخلوق 

ُ
أن تختصرََ قوافي القصيدة مشاعر وأحاسيس الكاتبة، فالعاشقُ

لا زمني، وكذلك الوطن لازمني، وكلاهما إبداع المكان: "إنهُُ العاصفة والبحرُُ، 
 والأصحاب" - )ص 35(.. والبعد عن الوطن 

ُ
 والأهلُ

ُ
ورائحة البخور، إنهُُ الوجدانُ

مصدرُُ عاصفةِِ حنين، ويُُتمٌٌ موجع للقلب، حيث الوطن لحظة تماهٍٍ مع النفس 
والأشياء، حيث اللاحدود، واللامكان، واللازمان:

 مــن أيــن تــبــدأ حـــدودك، وأيـــن أنتهي أنا 
ُ

"تــمــتــزجُُ فــي داخــلــي حتى لا أعـــرفُ
" - )ص 36(.

 الكابت يضعُُ دائماً جزءاً من ذاهِِت في أعماله"  
َ
"إنَّ

)توماس كليرك - "الكتابات الذاتية" - ص 10(.
والكاتبة وحبّّها للعلم والمعرفة، وسعيها الجاد للدراسات العُُليا، وحصولها 
على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من كبرى الجامعات الإنكليزية، قد وظفتهُُ في 
شكلهِِ الإنساني والحضاري والمعرفي، فشعوب العالم الثالث لا تقل عن شعوب 
 المرأة 

َ
العالم الأخرى، حبّّا للتزود من المعرفة، وأنها جديرة بقيادة ركب العالم.. وأنَّ

العربية لا تختلف عن الرجل في حبّّها للعلم والمعرفة ومواكبة التطور العالمي، 
وبهذا السلوك الحضاري الإنساني أجبرت العالم على احترامها، وأنها جديرة 
بالحياة والنجاح في كل مجالات الحياة العلمية، وأن الرحلة في رحاب الكتب 

متعة الروح والعقل معاً:
"فالعلمُُ قاسمٌٌ مشترك بين الشعوب، وخير للجميع، ومََــن فاتهُُ القطارُُ، فاتهُُ 

 بأكمله" - )ص 38(.
ُ
الزمانُ

 
ُ

 الكتابة عن الــذات هي حقيقة لا زمنيّّة" - بتعبير غــوســدروف، والبطلُ
َ
و"إنَّ
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نقد

الأوحد والأمثل في هذا السِِفر الشائقِِ، هو ضمير المتكلم )أنا(، وهو يُُقيمُُ بوضوحٍٍ 
علاقة بين الضمير نفسه، وبين الإنسان "الآخر"، وبنسقٍٍ كتابي بديع مزيج من 
الشعر والسرد narrative، تفخرُُ الكاتبة بانتمائِِها العربي، وبما يُُشبهُُ السيرة 
الذاتية - الأوتوبوغرافية auto bigraphie، تتوّّجها العبارة المقتضبة، والتي 
ختصرُُ الفكرة المنشودة والمعنى والهدف 

ُ
تأخذ شكل الحكمة والقول المأثــور، تُ

 عاشتها أثناء تجوالها وإقامتها وحتى مرورها في 
َ

المراد، وهي تحكي مواقفَ
الأراضي الأوربية، رافضة هذه العجرفة لدى الأوربيين في تعاملهم مع الآخرين، 
 الله لم يخلق غيرهم فوق هذه الأرض.. ولأن الشوق يولدُُ من الشوق، أرادت 

ّ
وكأنّ

بنبض ورجفة قلبٍٍ أن تتواصل مع أولادها وأسرتها، ولكن فاتها أن هذا الأوروبي 
 أمطار وعواصف الشوق والحنين، ولم يعرف عن بحار الألفة 

ُ
- السوبرمان يجهلُ

الصاخبة وعن نوارسها شيئاً:
"ولكن أعطيني جواز سفرك..

 
ٌ
 هــدوء الدنيا، وأعطيتهُُ الــجــواز، وفــي داخلي بركانٌ

ّ
فتحت حقيبة يــدي بكلّ

 وقال: مستحيل" - )ص 52(.
َ

يتفجّّر.. رأيتهُُ كمََن لسعتهُُ أفعى إفريقية، وقفَ
وبكثيرٍٍ من العجرفةِِ الفارغةِِ، ووابلٍٍ من الصبر والأسف والحزن، وهي تعيش 
لحظة شوقٍٍ تمّّ ذبحها بسكين تعالي وغطرسة الأوروبي، ونظرته الدونية إلى 
الآخــر - الإنسان، وهم يتشدقون بالحرية وحقوق الإنسان، وهي ليست سوى 

قوانين زخرفية لا تتجاوز مساحةِِ حبرها الشاحب:
 تماثيل متحف توسو أكثر منكم إحساساً وتعاطفاً وحرارة، 

َ
"قلتُُ في نفسي إنَ

إنكم بشرٌٌ من غير قلوب" - )ص 52(.
 على العكس هوََ 

ْ
و"لكن الحديث عن الذات ليسََ هو التلفظ بخطاب انطوائي، بلْ

 المؤلف والقارئ" - كما يقول توماس كليرك في "الكتابات 
َ
تأسيس لتواصل بينَ

الذاتية" )ص 33(.
 إلــى الــقــارئ على 

ُ
وجمال الحديث عن النفس في "استراحة الخميس" يصلُ

هيئة نقلاتٍٍ نوعية، فيها من الجذب والدهشة والمفاجأة الكثير، والكاتبة تنتقل 
بمهارة قلمٍٍ من بورتريه مُُتقن هادئ الألوان والخطوط ربيعيّّ الفكرة: "فخرجت 
من الشرنقة، ومزقت خيوط الحرير والأبهة، وما يحيط بالمركز من بعد" - )ص 
55(. إلى مفردات رشيقة للدرس الحياتي والإنساني، وقد صقلتهُُ التجربة في 

مجتمعٍٍ كتلة من التناقضات:
 مشجباً لأقاويل 

َ
 للنجاح ثمناً لا بُُد أن ندفعهُُ، فالمتفوق كان محسوداً، وكانَ

َ
"إنَّ

ذبح بألسنة القبيحات، وهكذا الحياة"- )ص 
ُ
الكسالى والمهملين، والمرأة الجميلة تُ

56(.. إلى جانب القومي العروبي، ونبضه يعلو حدّّ الصخب أمام سياسة الآخر 
 نفسه في مرآة الواقع:

الّا
- الغرب الذي لا يرى إ

 غرباء الدار لم يغرهم بريق الذهب، ولم يستبيحوا - دون حق - أرض أمّّي 
ّ
"وكأنّ

وأبي، ولم يفصلوا مصرََ عن العرب، ولم يعبثوا بالثوب العربي تمزيقاً" - )ص 
57(.. والكاتبة وهي تضعُُ يديها على قلبها - والواقع العربي أكثر قتامة وسواداً - 
خوفاً على أمّّةٍٍ ممزقةٍٍ متفرقةٍٍ ومشلولةٍٍ، وإذا ما تعبت الأصابعُُ، فإن قلمها بحبره 

الإنساني سيظل ينزف حبّّاً وحرصاً وانتماءََ لأرض العروبة:
"وطــالما جرحي ينزف من الداخل، فسأظل أغمسُُ ريشة قلمي بدمي وأكتب" 

- )ص 57(.
 أيضاً!

ُ
 تشيخُ

ُ
والمدنُ

وللكاتبة الكبيرة مــع مدينة الثلج والــضــبــاب لندن حكاية طويلة، ربما لم 
تختصرها الكلمات مهما بلغت من بلاغــةٍٍ وفــصــاحــةٍٍ.. فالمدن مثل البشر تبدأ 
شابة منفتحة على الحياة، حين يعيش مواطنها الحياة التي تستحق أن تعاش، 

 نفسه في مرآة الواقع المعيش:
الّا

ثم تشيخ حين لا يرى مواطنها إ
"إني أتعجبُُ الآن، هل هذه هي العاصمة الجميلة المضيافة المثقفة المتعلمة 

؟" - )ص 71(!
ُ

المتحضرة النظيفة التي أعرفُ
والمدن أحلام ورغبات، والإنسان أولًاً قبل المدن، فهو مصدرُُ وأساسُُ الحضارة، 
ورأس المال الحقيقي، وما طليََ لندن باللون الرمادي هو الإنسان الإنكليزي نفسه: 
، بأني غريبة، وأنــا أعيش أشــدّّ حــالات الاغــتــراب" - )ص 

ُ
 مََــن حولي يــصــرخُ

ّ
"كــلّ

74(، ولم يبق من لندن الجميلة أي ذكرٍٍ سوى قسوة الإنسان الإنكليزي، وتكبره 
وتعاليه وعنجهيته.

 ما فيها"
ّ

 الكتابة هيََ الحياة بكلّ
َ
"إنَّ

 )ألان مابانكو(

والكتابة تبقى.. والكلمة حُُريّّة..!!
 الكلمات، وبنهما ميثاق وعهدٌٌ لازمني 

الّا
وليس في أجندة روح الكاتبة إ

ولامكاني، ومهما حاول العالم الآخر أن يغلق أبــواب الحرية، وهي بلا عدد، 
 إلا نسمات الأمان والحياة والجمال والحُُلم 

ُ
فإن الكلماتِِ نوافذ متنقلة لا تحملُ

 منهما وُُلِِدََ من الآخر:  "الكلمة هي الجزيرة 
ٌ

والفرح.. والكلمة والكاتبة توأمان، كلٌّ
ما ضربتني عواصف الحزن، وأخلو بها إلى عالمي 

ّ
التي أرمي فيها همومي كلّ

الذاتي وحواري الداخلي" )ص 89(.
والكلمة ليست سلاح مقاومة وصمود وتفجّّر حياتي وإنساني وإبداعي، 
يُُمكن للآخر الذي يخاف الكلمات أن يتحكم في دقائق الهواء، ولكنهُُ لا يستطيع 
 في أبجدية الروح العاشقة للحرية والحياة والجمال، ولدى الكاتبة 

َ
أن يتدخلَ

فإن الكلمة سلاح وقضية ورؤية لحياة جديدة، وكون لازورديّّ، وإنسانٍٍ حالم: 
 استعملهُُ لتغيير المجتمع، وهي قضية من أنبل 

ّ
 الكلمة عندي سلاح حقّ

ّ
"إنّ

القضايا التي أدافعُُ بها عن حرية الإنسان" - )ص 89(.
 الحقيقية ومعالجتها، لا رميها مــن نافذة 

ُ
فــي "اســتــراحــة الخميس" قــولُ

حجرته، كما قـــرّّرََ أوســكــار وايــلــد، وإظــهــار الحقيقة، ونقل الــواقــع، ولــيّّ عنق 
الــتــاريــخ، بما يــوافــق صــدق القلب والعقل مـــعاً.. ومــا أروع وأقـــوى مــن علامــة 
الاستفهام الكبيرة هذهِِ التي تلصقها الكاتبة بعنفٍٍ وحزن على جبين العالم 
الــذي سوّّلت له نفسهُُ، وجشعهُُ المادي، والأبهة والسلطة والنفوذ أن يتاجر 
بدماء ولحم البشر من دون رادعٍٍ أخلاقي أو ديني، لوقف هذه التجاوزات التي 
لا ترضى عنها حتى شياطين الأرض.. علامة استفهام بجمر اللحظةِِ، تحت 
قدمي العالم وهــو يبتكرُُ ما لا يخطر على بــال مشعوذي وشياطين الأرض، 

وهو المتاجرة بالأجنة: 
 ما تملكُُ الأمّّ وهو طفلها، 

ّ
"وهكذا امتدت يدُُ البشر إلى رحمِِ المرأة، وإلى أعزّ

ق 
ّ
وتحت ضغط الحاجة المادية، أصبحت هذه الشركات تتاجرُُ بالأجنة، وتحقّ

مكاسبََ مالية ضخمة" - )ص 112(.
وليست هذهِِ إلا حرفة "ميّّتي الضمائر" البشرية، حيث يتم استئصال الجنين 
حياً من رحمِِ أمّّهِِ.. أي مؤامرة هذه التي يشارك فيها الطب والعلم والتجار، فقط 
ليؤمّّنوا لنسائهم أرقى مستحضرات التجميل؟ وسؤال الكاتبة الكبير: "أفي 
الغابة تنتزع بعض الحيوانات أجنة غيرها من الحيوانات لتتزيّّن بها؟" - )ص 
 في عالمين مختلفين، 

ُ
113(، وحسب رؤى الروائي تشنو أتشيبي حقاً: "إننا نعيشُ

 هذا العالمان، سنجابهُُ العديد من المصاعب"!
ُ

وحتى يتقابلُ

ا"
ّ
 عن الأشياء التي تلامسُُ روحي قّح

الّا
 أكتبََ إ

ْ
 أنْ

ُ
"لا يُُمكنُ

 )باولو كويلهو(

والكلماتُُ لا تموت!
و"لايبقى إلا الكلمات التي لا تعريف لها، فهي التي لا غنى عنها" - كما 
يقول برتراند راسل.. والقلمُُ هو الإصبع السادسة للكاتبة، وهي تعيش الكتابة 
 ولا تخضع لأي فيتو عقلي 

ُ
 ما فيها كتابة، ولا تعترفُ

ّ
حياة، وحياتها بكلّ

 
الّا

على الكتابة، وهي المنحة والنعمة التي أسبغها اللهُُ عليها، وليس أمامها إ
الوضوء بعطر الكلمات، والصلاة على قِِبلة الحقيقة.. والكتابة حُُرية الحرية، 
واللا كتابة موتٌٌ أبــدي، وفقدان الطريق إلى الحياة، وحين يتحول القلم إلى 
قرين للنفس، والكلمات إلــى هاجسٍٍ روحــي ولحظة طــرب وانتشاء جسدي، 
عندها تصعب الاستقالة من الكتابة، ويكذبُُ كل مََن يدّّعي ذلك، فكيف تتوقف 
لهمة عن الكتابة؟ وهل من المعقول أن يطلب منها ذلك؟ وهي تعيش 

ُ
الكاتبة المُ

 القلمُُ يشاركني صباحي المدرسي..
َ
الكتابة كونا لازوردياً، وحرية، وحياة: "كانَ

 
َ

 رفيق أحلامــي، وكاتم أســراري، وصندوق أماناتي"... "وعندما خفقَ
َ
 وكانَ

 هوََ الوسيط" - )ص 121(.
َ
قلبي بالحُُبّّ، كانَ

 جرت الحروف في دمهِِ، واستعمرت شرايينه، وفتحت الضوء 
ْ
نْ

َ
وصعبٌٌ لمَ

قهُُ على حبل المشنقة، وهو 
ّ
 القلم، أو يعلّ

َ
 يخونَ

ْ
في طريق رؤاه، وبوصلتهُُ، أنْ

 على أبواب 
ُ
ى ونحنُ

ّ
 للكتابة معنى، حتّ

ُ
رتكبُُ الذنوب و"سيكونُ

ُ
التوبة حين تُ

القيامة" - كما يقول إمبرتو إيكو!

 ما احتاجهُُ هو الكلمات"  
ّ

 فيه غير قلبي.. ولّك
ُ

 أعيشُ
ٌ
"ليسََ لديّّ مكانٌ

)آن رايت(
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الكابُُت والسلطة... اتفاق أمْْ اختلاف؟؟
 الكاتبة علاقــة الكاتب - المبدع - الفنان بالسلطةِِ أنها تنتهي دائماً 

ُ
توجزُ

 يسيرُُ منهما في طريقٍٍ لا يحيدُُ عنهُُ، وبالمفهوم الهندسي 
ّ

إلى اخــتلاف، فكلّ
 يلتقيا، والسلطة 

ْ
 أنْ

ُ
الرياضي، فإنهما يسيران في خطين متوازيين لا يُُمكنُ

"تعتبرُُ نفسها نموذجاً للحكمة والمعرفة وعمق البصيرة، وتتهمُُ الكاتب بأنهُُ 
 مشاغب ومخرّّب" - )ص 161(. 

ٌ
طفلٌ

 يكون الفصل الأوحد، طالما 
ْ
 هناك ربيعاً تغيبهُُ الفصول لأنْ

ّ
والكاتب يجدُُ أنّ

جدّّد الحياة في قلب الإنسان، وتعيدُُ لهُُ حريته 
ُ
نسماته وأصوات عصافيره تُ

 واضــحاً بين الكاتب وقِِبلته الحرية والتغيير، 
َ

المؤجلة.. وتجد الكاتبة الفرقَ
ورؤى السلطة مصدر الجمود والسكون والتحجّّر، وحقيقة الخلاف الدهري بين 
الكاتب والسلطة، إذ "لا الحاكم يريد أن يفهم طبيعة الكلمة الحرة، ولا الكاتب 

يريد أن يبيع كلماته بالتعرفة الحكومية" - )ص 161(. 
والحكم الفيصل بنهما الحقيقية، وعلى لسان جوليان سوريل بطل رواية 

الأحمر والأسود يقول
 هيََ"!

َ
ستندال: "لقد أحببت الحقيقة دائماً.. أينَ

والكاتب والسلطة نقيضان دهريان يصعبُُ الجمع بينهما، مادامت الكلمات 
 حضاريا وإنسانيا، ومادام الكاتب برومثيوس 

ً
نافذة الحرية المشرعة أبداً، وفعلاً

عصره الذي يجلب نسمات الأمان والاستقرار والحياة إلى الآخرين.. والكاتب 
 الوطن الأسمى، جغرافيا الحقيقة، من 

ُ
الحقيقي لا يخون الكلمات، وهي تشكلُ

 هذه المشاعر الرقيقة 
ّ

دون شرطةٍٍ ولا نقاط تفتيش ولا جمارك.. وإليهِِ تعود كلّ
دوّّن بالتفصيل!

ُ
 إذا لم تُ

ُ
التي تتلفُ

والكتابة لدى د. سعاد الصباح في نسقِِها وشكلِِها النثري - الشعري الذاتي 
بـ "فتح جرحٍٍ يجبُُ أن يلمسََ بحُُبّّ" - وفق تعبير شارلس مورجان، لأنها عندما 
تكتب تتركُُ قطعة من لحمها وجسدها في المحبرة، وهذهِِ صفة مََن صناعته 
 المواعيد 

ّ
الكلمات، تمارين الذات في شكل كتابة، يتسيّّدُُ فيها المليك - الشعرُُ، فكلّ

لدى سعاد الصباح شعر، ذلك ما يُُقرأ في البورتريه الجميل، الخليط من الألوان 

والخطوط والقصائد والأخيلة الذي ترسمه الكاتبة - الفنانة لنفسها، بإصبعٍٍ 
 أمورها الحياتية مجتمعة إلى سيدها ومليكها 

ُ
 ثقة ووجودا، وهي تفوّّضُ

ُ
ينزفُ

 كتاباتي"، على 
َ

 خلفَ
ُ

الشعر، ولا غرابة إن أصبح  "الخلفية الخضراء التي تقفُ
 هذا الزفاف الكوني، والاحتفال بالشعر، فقط لأنهُُ المنقذ من 

ّ
حدّّ تعبيرها، وكلّ

البلادة والتلاشي والموت، ولأنهُُ مرآة النفس و"الخزانة التي أودعُُ فيها مشاعري 
وذكرياتي وطموحاتي" - )ص 185(.

والشعرُُ صورة الإنسان الأكثر وضوحاً وصدقاً، مصدر حزنه وفرحه معاً، 
وموقظ ومــؤرّّخ للدمعةِِ والابتسامة معاً، و"الشعرُُ هو رائحة الإنسان عندما 
، ورائحتهُُ 

ُ
تتفتحُُ عاطفته، ورائحتهُُ عندما يحترق، ورائحتهُُ عندما يعشقُ

 الأخير، الهزيمة فيه بطعمِِ الانتصار
ُ

عندما يغضبُُ" - )ص 186(. وهو الخندقُ
 نثري - 

ٍ
الكاتبة الكبيرة د. سعاد الصباح في سِِفرها "استراحة الخميس" تجلٍّ

شعري، يجسّّد العلاقة العاطفية مع الوطن، مع المجتمع، مع الإنسان الذي تعيش 
 ذلك في أسلوب غريزي، تتخللهُُ لغة فاتنة 

ّ
معهُُ، وهذا يستمرُُ مدى الحياة.. كلّ

طازجة، بمنزلة جسدٍٍ حيّّ لا يتوقف عن النموّّ والتطوّّر، لغة هي التي تنطقها 
وتحركها وتعيد الهدوء لرأسها المثقل بهموم الوطن، وبمطالع القصائد.

 كتابةٍٍ لدى سعاد الصباح هي نبأ عن الواقع، وهي السكن والمأوى الآمن 
ّ

كلّ
الحالم، ووظيفة الأسلوب الأولى هي جعل العمل ممتعاً وهادفاً.. تكتبُُ بمهارة 
أصابع وصفاء قريحة، وعينها أبداً على الجملة الأخيرة المقتصدة الحروف 

راد.
ُ
الصادمة، وهي تختصرُُ الفكرة والمعنى المُ

* شاعر من العراق
* "استراحة الخميس" - مقالات سعاد الصباح 2024 - دار سعاد الصباح 
للثقافة والإبداع/ الكويت
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مأزق الحاضر وسطوة الماضي 
وضبابية المستقبل

 قراءة برواية »في الهُُنا« لطالب الرفاعي
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بوشعيب الساوري *

نا لا نعيش إلا في الحاضر، من الناحية الذاتية، فإن تأثير الماضي على 
ّ
بما أنّ

الحاضر وتأثير الحاضر على الماضي فعلان يتمّّان في اللحظة الحاضرة، باعتبار 
يا مع كون الإنسان يعيش الحاضر، 

ّ
هذه الأخيرة مجالا للقائهما وتفاعلهما، تمشّ

ويعود كل حين لماضيه، ويرتمي بين الفينة والأخرى في المستقبل، تبعاً للحالات 
النفسية والوجودية في الحاضر. وبما أن الرواية هي الجنس الأدبي الأقرب إلى 
الإنسان في كل مناحي حياته وحالات وجوده، فإنها تستطيع القبض على هذه 
اللحظة الشائكة في الوجود البشري والكشف عن توتراتها وتطلعاتها وهواجسها. 
وقد استطاع الروائي الكويتي طالب الرفاعي في روايته »في الهنا«، الصادرة عن 
منشورات دار الشروق بالقاهرة، 2015، وضع اليد تخييلياً على لحظة حاسمة في 
حياة البطلة كوثر، المتمثلة في الزواج سراً بمن تحب، في انتهاك عن سبق إصرار 
للإكراهات والأعراف الاجتماعية، وخوفاً منها في الآن ذاته، لتتنازعها دوامة من 

الذكريات وسيل من المخاوف من مجاهل المستقبل. 
يقوم التخييل الــروائــي لــدى الرفاعي في روايته تلك على قــدرة ماضي بطلة 
الـــروايـــة كــوثــر عــلــى الــتــأثــيــر بتجربتها فــي الــحــاضــر والــتــشــويــش عــلــيــهــا، رغــم 
ل في تحقيق التغيير والتحرر 

ّ
تحقيقها جزءا مهما مما كانت تطمح إليه، والمتمثّ

والاســتــقلالــيــة فــي مجتمع يقف ســدا منيعا ضــدهــا، وعــلــى الــخــوف مــن مآلاتها 
المحتملة في المستقبل. بصيغة أخــرى يحاول الــروائــي ربــط حاضر الشخصية 
ووضعها، الذي صار يشبه مأزقاً يصعب الخروج منه، بماضيها وبمستقبلها. 
وهذا يدفعنا إلى التساؤل: كيف تم تمثيل الحاضر في الرواية؟ وما هي مستويات 
الحضور الفني لتقنيتي التذكر والاستشراف في هذه الرواية؟ وما أدوارهما في 

البناء التخييلي للرواية؟
 

1 -  مأزق الحاضر

تم تبئير السّّرد بصيغه الثلاث )ضمير الغائب والمخاطب والمتكلم(، بتناوب 
بين كوثر والسارد الكاتب، على لحظة انتظار كوثر بشقتها لموعد عقد قرانها مع 
مشاري، لحظة تعيش فيها كوثر ترددا ملحوظا بين جموحها الفردي العاطفي 
الذي شكّّل مصدر قوّّتها، ودفعها إلى تجاهل كل المحاذير والتهديدات من قِِبََل 
أسرتها ومجتمعها وجعلها تدفع رجلا متزوجا إلى أن يبادلها الحب، رغم إصراره 
ي المذهب، ورغــم خوفه من المجهول، وبين 

ّ
على علاقته بزوجته، ورغــم كونه سنّ

هشاشتها التي تعترف بها في كثير من المواقف، لا سيما حين تكشف لها فلتات 
لسان مشاري حبيبها أنها تسير على أرضية غير صلبة، لتكون ضحية لغربة 
وعزلة داخل مجتمعها، بعد مقاطعة أهلها لها، وتصير نهبا للندم ولجََلد الذات 
 
ً
على اندفاعها وراء حب جارف عصف بها وبعلاقاتها مع أسرتها، وتنتظر مستقبلاً

ضبابياً مخيفاً. تقول: »سأذهب اليوم إلى قرار لا أدري إلى أين سيأخذني.«
ل هذه التجربة الإنسانية الشائكة والقبض على تحققها في الزمن بأبعاده 

ْ
قْ

َ
لِِنَ

ف الكاتب من خلال الشخصية المركزية كوثر، بما 
ّ
الثلاثة، من الناحية الفنية، وظّ

تعيشه من وضع نفسي واجتماعي معّّقد تتجاذبه جموح رغبة كوثر ومشاري في 
الحب وتتويجه بالزواج وإكراهات المجتمع، تقنيتا التذكر والاستشراف، انسجاماً 
مع كــون الــقــدرة على استشراف المستقبل ترتبط ارتباطا مباشرا بالقدرة على 
استرجاع الأحداث والمواقف والقرارات التي تمّّت في الماضي، نظرا لكون الإنسان لا 
يستطيع الإفلات من الزمن بأبعاده الثلاثة التي تحكم علاقته مع ذاته ومع الغير

2 -  التذكر بين الفهم والندم 

من خلال تأمل كوثر في لحظة استعدادها للقيام بأمر حاسم في حياتها، والتي 
ق 

ّ
مثل حاضرها في شقتها وهو ما يختزله عنوان الرواية »في الهنا«، ويتعلّ

ُ
تُ

سرتها الشيعية )الأب 
ُ
ي متزوج وله أولاد وترفضه أُ

ّ
بعقد قران سري برجُُل سُُنّ

الليبرالي المثقف والأم والعم باقر( بعد علاقة حب جامحة دامت ثلاث سنوات، وما 
يشوب هذه اللحظة من هواجس ومخاوف تجعل حاضرها مشوشا ومضطربا، 
فتستعيد الكثير مــن الــذكــريــات الممتدة إلــى طفولتها فــي علاقتها مــع أسرتها 
الشيعية، والمتمثلة في والدها الليبرالي الذي لم يستطع التخلص من إكراهات 
الانتماء المذهبي ووالدتها وأخواتها وعمتها وأعمامها. تحاول كوثر من خلالها 

وضعنا أمام كل العوامل النفسية والاجتماعية التي كانت وراء خوضها مسارا 
محفوفا بالمخاطر ومواجهتها للعديد من التحذيرات والعقبات، لنصل معها إلى 

أن حاضرها حصيلة حتمية لماضيها.
ويضطلع التذكر فــي روايـــة »فــي الــهــنــا«، والمتمثل فــي تــذكّّــر كــوثــر لتجربتها 

الحياتية الماضية بدورين أساسيين:
 أولهما استعادة ماضي كوثر الممتد إلــى طفولتها، بغية فهم شخصيتها 
المختلفة والمتمردة والكشف عن الكيفيات التي تأسست بها مواقفها وطريقة 
تصرّّفها، وما حدث معها قبل وبعد ارتباطها بمشاري، وعلاقتها مع كل فرد من 
أفراد أسرتها، ولا سيما الأب وكيف تغيّّرت مواقفه منها من داعم لها إلى ناطق 
 إلى جانبها. كل ذلك من أجل فهم حاضرها 

ّ
باسم الإكراهات الاجتماعية ومصطفّ

باعتباره محصلة لتجارب ومواقف وقـــرارات تمّّت في الماضــي، لتؤكد كوثر أن 
حاضرها الشائك نتاج لتكوين شخصيتها واختياراتها في ماضيها التي يتداخل 

فيها الفردي والاجتماعي.
دم الناتجة عن تشتتها 

ّ
 وثانيهما استعادة كوثر لماضيها بدافع من عاطفة النّ

النفسي في الحاضر من أجل محاسبة الذات وعتابها على اختياراتها وجموح 
حبّّها لمــشــاري، وإقــدامــهــا على السفر معه خــارج البلد وتــجــاوزهــا لكل الحدود 
وتكسيرها لكل القيود في علاقتهما، من دون مراعاة للأعراف، وخروجها عن النسق 
وسيرها ضد التيار السائد في مجتمعها الصغير )الأسرة( والكبير )الكويت(، بعد 
انجلاء أوهامها أمام صلابة الإكراهات الاجتماعية وتحجّّرها التي تتفوق على كل 

مساعي التحرّّر والتغيير في مجتمع يرفض الانفلات من سطوتها.

3 -  الاستشراف بين الأمل والخوف

ينطلق الاســتــشــراف مــن تجربة الــحــاضــر، الــتــي تتنازعها قـــوّّة البطلة كوثر 
وهشاشتها فــي الآن ذاتــــه، الأولــــى حين تــكــون فــي لحظة مواجهتها لسيل من 
الإكــراهــات الاجتماعية على شكل مقاومة حالمة، والثانية حين تخلد إلى ذاتها 
وتــتــأمــل بــحــس واقــعــي فــي وضــعــهــا الـــوجـــودي وفــيــمــا أقــدمــت عليه مــن قـــرارات 
واختيارات مطبوعة بالجرأة. وتبعا لذلك يقدّّم لنا الاستشراف إمكانيتين أو مآلين 

متناقضين لمسار حياة كوثر بعد عقد قرانها على مشاري:
 الأوّّل: متفائل ويتجسّّد فــي إمكانية اســتــمــراريــة البطلة كــوثــر فــي تحقيق 
تها التي اشترتها لهذا الغرض 

ّ
امة عن أسرتها بعد انتقالها إلى شقّ

ّ
استقلاليتها التّ

بقصد تحرّّرها من مضايقات نظرة والدتها وأخواتها، واستكمال زواجها من 
مشاري رغم سرّّيته، مع إمكانية انفصاله عن زوجته الأولى وتحويل زواجهما من 
بها 

ّ
السر إلى العلن من جهة، وتأكيد كوثر لذاتها وإثبات جدوى اختياراتها وتغلّ

غيير 
ّ
درتها على حلحلة الإكراهات الاجتماعية وقيادة التّ

ُ
على كل المحاذير، وقُ

من جهة أخرى.
ع 

ّ
الثاني: متشائم ويتمثل في الخوف من المستقبل باعتباره مجهولا ومن توقّ

حدوث أشياء سيئة، يظل أبرزها فشل كوثر في تحقيق استقلاليتها وفي زواجها 
عــــودة، نتيجة مخاوفها 

الّا
مــن مــشــاري، ووصـــول علاقتها بأسرتها إلــى نقطة ال

وانسداد الآفاق أمامها والتقليل من شأن اختيارها، والتي تعبّّر عنها من خلال 
الكثير من الأسئلة التي تعدم لها أجوبة: »أنا خائفة يا مشاري. لا أدري إلى أين 
ي 

ّ
يت عنّ

ّ
سيأخذني زواجي منك. منذ استيقظت وأنا أداري السؤال: ماذا لو تخلّ

 هذا؟«
ّ

بعْْد كلّ

تركيب 
هكذا من أجــل كشف العوالم الخفية للعلاقات بين الجنسين في المجتمعات 
الخليجية يضعنا طالب الرفاعي أمام بطلة تقف عند لحظة مفصلية في حياتها، 
وتتمثل في انتظارها لموعد عقد قرانها مع رجل متزوج، لكن خطورة هذا اللحظة 
قها باعتبار التذكر نشاطا يتم 

ّ
جعلتها نهبا لسيل من الذكريات توقفها أو تعلّ

في الحاضر، وقد اضطلع التذكر بدورين؛ فهم الحاضر باعتباره نتيجة للماضي، 
والندم على ما تم الإقدام عليه فيه. وستكون لهذا الحاضر مآلات في المستقبل، وهو 
عت بين دورين متناقضين؛ 

ّ
الأمر الذي قاد إلى توظيف تقنية الاستشراف التي توزّ

أولهما إيجابي يتم فيه تحقيق كل أمنيات البطلة، وثانيهما سلبي غارق في خيبة 
الأمل وانجلاء الأوهام.

*باحث من المغرب
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رؤى

غنوة عباس*

 تعمّّق عبدالله بن الفرج الدوسري في التراث العربي الشعري، حتى بلغ منه 
مداه وملك فؤاده، فتجلت صفات الشعراء الفطاحل في داخله، وتشبّّعت ذاته من 
الصحارى والقفار ومكارم الأخلاق، وقد دفعه هذا الحب إلى الانقياد لأساليبهم 
الرصينة الجزلة، خاصة حين كتب شعره النبطي، وهــذا ما جعله متفرداً بين 

شعراء زمانه، جامعاً في أبياته الفن والحرب والحياة. 
عـــرف عــن الــشــاعــر الــفــرج اغــتــرابــه ومخالطته لــثــقــافــات عــديــدة، إلا أنـــه بقي 
متمسكاً بهويته العربية، وذلك بفضل جهود والده في تعليمه على يد أساتذة 
متخصصين، وبــرز ذلك في شعره الــذي كان جزل اللغة، رغم عاميته النبطية، 
إلا أنه قارب الفصحى، إذ تطرّّق إلى بحور شعرية خاصة، كالبحرين المتدارك 
والمتقارب، وهو على ذلك لم يترك غرضاً إلا طرقه، غزلًاً ومــدحاً ورثــاءًً وهجاءًً 

وحكمة.
وبعد وفاة والده بسكتة قلبية، غلبته مشاعر البؤس والإحباط، فقد آلمه الفراق 
من جهة، وضيق عليه عناء إدارة الأمور والمسؤولية من جهة أخرى، رغم أنه ورث 
 ضخمة في عمر الثامنة عشرة، لكنه بددها في فترة قصيرة، لأنه لم يكن 

ً
ثروةً

ل بينها 
ّ
ملمّّاً بأمور الإدارة وغيرها، ثم شد رحاله إلى مسقط رأسه الكويت، وتنقّ

 معه ما يتقنه من نظم الشعر والغناء والتلحين، وهذا ما 
ً
وبين البصرة، حاملاً

 أن شاعرنا جمع بين 
ً
 له حالة مادية جيدة، خاصةً

َ
جعله أكثر شعبية وضمِِنَ

البيئة العربية البدوية والصحراء، وبين التقاليد الهندية وما تبعها من ثقافات، 
وقــد كــان القرن التاسع عشر فترة شبه مجهولة من تاريخ الخليج والجزيرة 
العربية، وكان للشعر النبطي دوره المتفرد آنذاك من ناحية تأريخ الأحداث، في 

وقت لم تكن به وسائل الإعلام كما هي الآن.
وبعد الاطلاع والتعمق في ترجمات شاعرنا وحياته، نعرف أنه أتيحت له 
فرصة ذهبية لم يوفق بها غيره من شعراء النبطي على وجه التحديد، ألا وهي 
ثقافة الغربة إلى بلاد حضارية وهي الهند، وقد عاش بها صغيراً، لكنه بقي 
متأثراً بمسقط رأسه، وبروح الجزيرة العربية المتأصلة في شرايينه، ولا بُُد أن 
تلك النقلة النوعية إلى بلاد مختلفة صاخبة الأزمنة، متعددة الأوجه واللغات، 
أضافت لثقافته شيئاً راسخاً، ونتيجة هذا الخليط المتنوع تكونت ذائقة الشاعر 
عبدالله الفرج، ومنهجيته النفسية والروحية، إذ نشأ في بومباي بين الرفاهية 
والنعيم، محاطاً بأحضان والديه، خاصة أنه كان الابن الوحيد لهما، وقد تلقى 
دروسه في المدارس الهندية، وأتقن اللغات الهندية والفارسية والإنكليزية، كما 
م "العربية" على يد أساتذة ماهرين، وآثرها عن بقية اللغات، حتى أصبحت 

ّ
تعلّ

ا بديعاً منه، لا ينفصل عنه. جزءًً
وقد تميّّز بارتقاء شعره للفصيح، وفيه مؤلفات عديدة من القصائد، تحوي 
، جمع فيها شتى أساليب الشعر  حروف الهجاء، وعلى قافية واحدة لحرف معنيّن
عه من منابع 

ّ
العربي منذ بزوغه، مروراً ببراعمه وأزهاره، وذلك يرجع إلى تضلّ

التراث العربي، كذلك محاكاته لأساليب العرب الشعرية، رغم أن أكثر ما وصلنا 
من مدوناته الشعرية هو شعره النبطي، إلا أنه تشبّّع من أفئدة الشعر العربي، 
 
ً
ولــم يخرج عنه إلا فــي القليل مــن النحو والــصــرف، فشعره هــو العربي شــكلاً

ومضموناً، ولغة أشعاره غير الفصيحة هي الأقــرب للفصاحة، وقد أدخــل في 
شعره النبطي كثيراً من تعابير البلاغة والبديع، التي زيّّن بها قصائده، فهو لم 
يكن شاعراً نبطياً فحسب، بل لديه شعره العربي الفصيح أيضاً، وهذه بعض 

أبياته )1( في مديح رسول الله عليه الصلاة والسلام قال بها:

نـــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــيٌٌ زكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيٌٌ صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادق ومــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــدق
وفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيٌٌ صـــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــيٌٌ مــــــــــــــــســــــــــــــــتــــــــــــــــطــــــــــــــــاب مـــــــــــــــــــــــــــؤدب

ــــــــــــــــــــــــع مــــــــــــــــــــــــن أصــــــــــــــــــــــــــــــــل رفــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــع وعـــــــــــنـــــــــــصـــــــــــر
ف�
تــــــــــــــــــــــــر

ـــــــــنـــــــــســـــــــب ــــــــــــــــعــــــــــــــــزى وي�  كــــــــــــــــريــــــــــــــــم، إلــــــــــــــيــــــــــــــه الـــــــــــفـــــــــــخـــــــــــر ي�
هـــــــــــــــــو الـــــــــــــــــفـــــــــــــــــرد الإكـــــــــــــســـــــــــــيـــــــــــــر والـــــــــــــــجـــــــــــــــوهـــــــــــــــر الـــــــــــــــــذي 

ـــــــــــضـــــــــــرب  بـــــــــــــــــــــأســـــــــــــــــــــراره الأمـــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــال والـــــــــــــــــــوصـــــــــــــــــــف ي�

وقــد عمل شــاعــرنــا على كتابة الشعر النبطي وفــق هياكل الشعر العربي 
الفصيح، وهــي مــيــزة تــفــرّّد بــهــا، رغــم أن هــذا التشابه ليس غــريــباً، فمن عرف 

مضامين الشعر النبطي وأساليبه، عــرف أنــه يقارب الشعر العربي الفصيح، 
لولا قواعد النحو والصرف.

وقد أشار الدوسري إلى أن ديوان الفرج الشعري )الأرج من ديوان ابن فرج( 
الذي صدر في بومباي بالهند عام 1338هـ، وهو من أهم الدواوين النبطية، وقد 
أعيدت طباعة الديوان في دمشق 1373هـ، 1953، إذ أدخل في شعره النبطي الكثير 
من جماليات التعابير البلاغية والبديع، لتأثره بــالأدب العربي، وكــان قاصراً 
على اللهجة البدوية، أما شعره الفصيح ففيه نوع من التحرر اللفظي، الذي كان 
بعاً في زمنه، وبذلك فقد كان شعره متنوع المعاني والأغـــراض، خاصة من 

ّ
متّ

الناحية الواقعية، وقد حوت بعض قصائده ازدواجية في الألفاظ، جمع فيها 
اللفظ الفصيح مع العامي، كما في قصيدته التي مطلعها:

تـــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــوى لــــــــــــــــــــــك عـــــــــــــــلـــــــــــــــى مــــــــــــــــــــــا تـــــــــــريـــــــــــد
وثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوبٍٍ بـــــــــــــــــلـــــــــــــــــي لـــــــــــــــــــــــــك تـــــــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــــــده جـــــــــــــديـــــــــــــد

وقد غناها الفنانان عبداللطيف الكويتي وعبدالله فضالة بلحن مميز، وفي 
 شديدٌٌ للماضي، وإحساس بالألم والندم على ما فاته من 

ٌ
قصيدته هذه حنينٌ

ت حياة الرخاء التي كان يحيا بها في حبور 
ّ
النعيم، وكيف تبددت ثروته وولّ

وارتياح.
من جهة أخرى، عرف عن الفرج اهتمامه البارز بجانب القصيدة الأغنية، تلك 
كتب وتلحن لتغنى، كذلك تبوأ مكانة كبيرة في وضع وإنشاء أسس الصوت 

ُ
التي تُ

العربي، أما الموسيقى فكانت نتيجة نشأته في الهند، إذ تأثر بموسيقاها وتمرّّس 
 بالنوتة، وعليها 

ً
بها على يد أساتذة كبار، كما اقتنى كتباً للألحان مكتوبةً

ر الغناء العربي عند أهل السواحل إلى 
ّ
ع بهذا الفن، إذ تأثّ

ّ
تعليقات بخطه، فتضلّ

حد كبير بالألحان العدنية الممزوجة بصبغة النغم السوداني والإفريقي، وقد 
مزجها شاعرنا بالأنغام الهندية، وبهذه اللمسات أقام نسيجاً ألمعياً متفرداً، 
ولحن ألحان الخليج الفارسي، كما قام بتزيين ألحان الفنون الكويتية المعروفة 
باللعبونيات )نسبة إلى الشاعر محمد بن لعبون(، وقد جاء بها من صياغة 
 إلى 

ً
 غنائيٌٌ شعبيٌٌ من الشعر النبطي )سمي بذلك نسبةً

ٌ
ألحان السامري، وهو فنٌ

سمر مجموعة من الناس ويغنى ضمن مجموعة من الأفراد(، كذلك شعره الذي 
اشتهر به على نمط  الزهيريات، وما رافقها من نمط شعري خاص، لا يستطيع 

الإتيان به إلا الشاعر ذو الثقافة البلاغية والمتمرس بالمعاني.
ولأن عذوبية صوت شاعرنا تخطتْْ حدود الجمال، عرف بـ "أبو الأصوات"، فقد 
كان مطرباً رائداً، اعتنى بالأغنية الكويتية )2( من خلال أشعاره العذبة، كما كان 
ملحناً مجدداً، في لمساته شيءٌٌ آخر، وقال عنه الشاعر والملحن عبدالله فضالة 
إنه علامة بارزة من علامات الكويت، وقد اعتمد على ألحانه في بداية مسيرته، 
 له، وقد عرف شاعرنا عن نفسه 

ٌ
وغنى له حتى وقف على قدميه، وبذلك هو مدينٌ

:
ً
ووصف شعره في بيتين )3( جميلين قائلاً

أنـــــــــــــــــا الــــــــــبــــــــــاســــــــــل الـــــــــجـــــــــعـــــــــد الـــــــــــــــــــــذي تـــــــــــعـــــــــــرف الـــــــــــــــــورى 
لــــــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذوق مــــــــــــــــــــــر صـــــــــــــــــــــــــــــاب ومـــــــــــــــــــــــــــــر حــــــــلــــــــيــــــــب 

ولـــــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــقـــــــــــــــول أمـــــــــــــــضـــــــــــــــى مــــــــــــــــــن الــــــــــــســــــــــــيــــــــــــف حــــــــــــده 
إلــــــــــــــــــــــــــــــــى صــــــــــــــــــــــــــــــــال مــــــــــــــــنــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــالمين تــــــــــــريــــــــــــب

ويحق لشاعرنا الفخر، فقد حمل في فؤاده ثروة شعرية كبيرة، تشكلت بين 
طياتها لآلئ إلإبداع الفريدة، فبقيت خالدة في سماء الشعر والغناء، متأصلة 

بثوب رديف للواقع وموازٍٍ للحلم، وبذلك ترك لنا تراثاً خلاقاً منقطع النظير. 

* كاتبة من سوريا
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النهاية المفتوحة في الرواية العربية 
الحديثة.. بين نهاية الحكي وولادة التأويل

»حدّّث أبو هريرة قال..« لمحمود المسعدي نموذجاً
محمد الحباسي*

- في البداية: 
أصبحت النهاية المفتوحة في الرواية الحديثة 
ســمــة مـــن الــســمــات المــمــيــزة لــهــا بتشكيلها الفني 
وإشكالياتها ورهاناتها، فلم تعد النهاية فيها مجرد 
مــآل عليه تنغلق الأحـــداث وبــه تنفرج الأزمـــات، بل 
أصبحت حدثا يُُبنى وفق رؤية فكرية عميقة وواعية 
يعد لها الكاتب منذ بداية الأحــداث حتى لا تكون 
انطباعية أو ارتجالية أو مُُسقطة. وقد نحت الرواية 
العربية الحديثة هذا المنحى، فلم تعد النهاية فيها 
مجرد تتويج لمسار أو تلبية لانتظارات، "بختامها 
يتزوج الأبــطــال")1(، بل أضحت بناءًً يبنى فيشكل 
رؤية تنفتح على القراءة والتأويل، تنتهي أحداثها 
وتــظــل أســئــلــتــهــا معلقة "وعـــلـــى الــشــفــاه المــطــبــقــات 
سؤال" )2(. فالنهاية في الرواية العربية الحديثة لم 
تعد حبيسة لحظة انتهاء فعل الحكي ولا رهينة 
ع القارئ، بل تتحرر طاقة الدلالة والإيحاء فيها 

ّ
توقّ

بانفتاحها على عالم القراءة والتأويل، فتنغلق برؤية 
كاتبها وتنفتح على رؤى المتلقين ووعيهم. 

 ويعد محمود المسعدي )1911 - 2005( في تونس 
ــاب الــعــرب الــذيــن أبـــدعـــوا فــي تشكيل 

ّ
مــن بين الــكــتّ

نــهــايــات روايــاتــهــم ضمن مرحلة الــروايــة الذهنية 
أو الــرمــزيــة، فلم تكن النهاية عــنــده مــجــرد انتهاء 

في الحكي أو انفراج للعقد، بل بناء يبنى مند لحظة البداية ليكتمل فنيا ودلاليا 
بانفتاحه على ذهن المتلقي قــراءة وتـــأويلا. ولعلنا بالنظر في النهاية في رواية 
»حدث أبو هريرة قال..« نجد صدى لهذه السمة الفنية في الرواية الحديثة، وهي 
روايــة تتكون من اثــنين وعشرين "حديثا"، أولها »حديث البعث« وآخرها »حديث 
البعث الآخر«، فتبدو الرواية في ظاهرها امتدادا للقص العربي القديم، ولكنها في 
الباطن تنهل منه لتنفتح على الرواية الحديثة في بنائها وأبعادها. وقد صدرت 
برت من بين أفضل عشر روايات 

ُ
الرواية مكتملة في طبعتها الأولى سنة 1979 واعتُ

عربية في القرن العشرين.
 فكيف تشكلت النهاية المفتوحة في الرواية؟ وما الإشكاليات التي أثارتها؟

- النهاية المفتوحة في »حدث أبو هريرة قال..«.. تشكيلها

صدير، الأمكنة 
ّ
تضافرت عديد الأدوات الروائية في تشكيل النهاية في الرّّواية: التّ

غة...
ّ
خصيّّات، الحركات السّّرديّّة، اللّ

ّ
والأزمنة، الشّ

 دائي الصّّدى......« 
ّ
ار بن برد: »إنّ

ّ
صدير: صُُدِِّر »حديث البعث الآخر« بقول لبشّ

ّ
- التّ

ه مازال 
ّ
ار تأباه، وبروميتي يأباه لأنّ

ّ
وقول لبويير:»الفولاذ يأبى السكون والسلام، والنّ

روة«.
ّ
 يبلغ الذّ

ْ
لعقل الإنسان درجات عدّّة لا بدّّ له من ارتقائها قبل أنْ

ي»ينغرس في منزلة بين المنزلتين، هي منزلة 
ّ
صدير كما قال ثامر الغزّ

ّ
 فهذا التّ

ار، أو هي مرحلة العطش قبيل 
ّ
إرادة الفعل قبيل تحقيقه، هي سعي الفولاذ إلى النّ

وق لبطل يبحث عن نهاية 
ّ
وق والتّ

ّ
حوّّل والشّ

ّ
الارتواء«)3(، ويحمل دلالة الحركة والتّ

ينحت بها منزلة أسمى في الوجود. فهل حملت النهاية أجوبة عن أسئلة الوجود 
الكبرى التي أثارتها تجارب بطل الرواية "أبو هريرة"؟ وهل وجد أبو هريرة صدى 

لــصــوتــه فــي هـــذا الـــوجـــود؟ وهـــل بلغت حــركــتــه في 
ــقــت المــنــى فاستقرّّ الجهد؟ 

ّ
الــوجــود نهايتها وحــقّ

حوّّل 
ّ
وهل كانت النهاية ظمأ أم ارتواء؟ وهل كان التّ

في مسيرة البطل علامة انتصار أم أمارة انتكاس؟
صدير 

ّ
صدير الــجــزئــيّّ مــع التّ

ّ
وينسجم هــذا التّ

يّّ الذي صدّّر به المسعدي الرّّواية )فاتحة الرّّواية(: 
ّ
الكلّ

قول أبي العتاهية:
 أرضٍٍ

ّ
 طلبتُُ المستقرّّ بكلّ

فلم أر لي بأرضٍٍ مستقرّّ
ه إمكانيّّة تحقيق رغبة 

ُ
فهذا البيت ينفي عــجُُــزُ

استبطنها صدرُُه )الاستقرار(. فتشكّّلت من الحركة 
ــة( ثلاث حـــركـــات، أوّّلـــهـــا حــسّّــيّّــة  ــبـ ــرّّغـ ــفــســيّّــة )الـ

ّ
الــنّ

ــلـــول( وثــالــثــهــا  ــحـ )الـــرّّحـــيـــل( وثــانــيــهــا صـــوفـــيّّـــة )الـ
ــحــوّّل(. وهــو مــا يكثف طــاقــة الإيــحــاء 

ّ
وجــوديّّــة )الــتّ

ق أبو 
ّ
ويوحي إشكالية النهاية منذ البداية: فهل حقّ

فسيّّة والحسّّيّّة 
ّ
هريرة هدفه من الرّّحيل بمعانيه النّ

ــه عجز في الواقع عن تحقيق رغبة 
ّ
والفكريّّة؟ أم أنّ

 تكون"؟
ْ
"تثقل حين تهمّّ أنْ

- الإطـــار: تنتهي أحـــداث الــروايــة عند "الــغــروب" 
على"قمّّة جبل حزيز صعود". فمن حيث زمن النهاية 
اهر 

ّ
 كان يبدو في الظّ

ْ
 غروبٌٌ، وهو وإنْ

َ
يكتنف الحدثَ

ه في الباطن 
ّ
نقيضاً لزمن البعث الأوّّل )الفجر(، فإنّ

هار ولحظة 
ّ
يرسم لحظتين: لحظة الابتعاد عن النّ

يل 
ّ
يل. فالغروب لحظة تحوّّل بين اللّ

ّ
الاقتراب من اللّ

ما هو مزيج من هذين، يقول أبو المدائن رفيق الرحلة 
ّ
هار؛ فلا ضياء ولا ظلام، وإنّ

ّ
والنّ

ما كانت بالأفق 
ّ
لام، وإنّ

ّ
والشاهد عليها: »)....( لا أكــاد أرى أمامي شيئاً لشدّّة الــظّ

مان تعبير 
ّ
ها الخير في قلب شيطان«.)4(. فهل أن الزّ

ّ
الغربيّّ بقايا نور تائهة كأنّ

عن لحظة نهاية )موت( مفارقة للحظة البداية )بعث(؟ وهل أن في الزمان إعلانا عن 
من المحدود للغياب في المطلق وقد بتنا مع بعث آخر صار هو 

ّ
لحظة انعتاق من الزّ

الحياة واستحال معه البعث الأول إلى موت؟
أما من حيث المكان، فقد اِِنتهت مغامرة البطل عند قمّّة جبل حزيز صعود، وهو 
إطار يختزل دلالتين: صعوبة الفعل الوجوديّّ، و"صعود" المنزلة الإنسانيّّة )فقد يرمز 

ق حلم/ منشود راود البطل منذ البداية(.
ّ
هاية إلى تحقّ

ّ
المكان في النّ

ق بين الأرض والسّّماء علامة فشل )عدم بلوغ البطل السّّماء/ 
ّ
 المكان المعلّ

ّ
فهل أنّ

السّّموّّ(؟ وهل أن في ارتفاع المكان علامة ظفر )تجاوز البطل للأرض رمز الحدود 
والمحدود(؟ 

لام(، وهو حدث 
ّ
هاية حدثاً رئيسيّّاً )غياب أبي هريرة في الظّ

ّ
- الحدث: تضمّّنت النّ

وهّّم حيناً مثل رغبة أبي هريرة في أن 
ّ
ذكّّر والتّ

ّ
ارتبط بأحداث ثانوية على وجه التّ

ناس...، 
ْ
ية، وحادثة الجماعة مع الببّّغاء ملْ

ّ
يلتقي مع أبي المدائن على حُُبابة المغنّ

أوّّل حيناً آخر مثل وصل أبي هريرة بين دلالة الهاتف وخبر 
ّ
ع والتّ

ّ
وقّ

ّ
وعلى وجه التّ

ولادة ابنته مريم، في مقابل ربط أبي المدائن بين الهاتف وخبر وفاتها. وهو تقابل في 
ى بوضوح من خلال وصف 

ّ
هاية. وذلك ما تجلّ

ّ
الرّّؤى يعمّّق السّّؤال حول طبيعة النّ

هاية؛ إذ يقول أبو هريرة: »لقد خرجنا من 
ّ
أبي هريرة وأبي المدائن للفضاء في النّ

هار إلى ظلمات الليل« 
ّ
ور« )5(، ويجيبه أبو المدائن: »بل من نور النّ

ّ
لمات إلى النّ

ّ
الظّ

)6(. فهل كانت نهاية الحدث علامة حياة وانبعاث؟ أم دليل موت وعبث؟ وهل كانت 
حركة الحدث تصاعديّّة ملحميّّة أم تنازلية مأساوية؟
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خصيّّات: انتهت الأحداث في الرّّواية بحدث )الدّّعوة إلى يوم ليس كالدّّهر( 
ّ

- الشّ
تنجزه شخصيّّتان )أبو هريرة وأبو المدائن(، فينتهي أبو هريرة غائبا عن المكان 
ق الأرض وطار في السّّماء. وينتهي أبو المدائن متأملا، ينظر إلى الهاوية 

ّ
وقد طلّ

هاية متشائمة وقد غاب أبو هريرة عن 
ّ
تحته وقد قصُُر عنها المــدى. فهل نعد النّ

ه )أبو المدائن( لتكون الحكاية عوداً على بدءٍٍ؟ أم نعتبرها متفائلة 
ّ
الوجود وبقي ظلّ

وقد غاب أبو هريرة بعد أن أسلم مسؤوليّّة الفعل الوجوديّّ في "حديث البعث الآخر" 
مها بدوره من الصّّديق في "حديث البعث الأوّّل"؟

ّ
إلى صديقه أبي المدائن بعد أن تسلّ

غة: تكثفت طاقة الإيــحــاء والترميز في نهاية الــروايــة، وقــد تجلى ذلــك في 
ّ
- اللّ

المــعــجــم، حيث نلحظ تــقــابلا بين مجموعة مــن المــعــاجــم الــتــي تحضر فــي المشهد 
 ،

ّ
قابل بين معجم الحيوانيّّة )صهيل، حصان...( ومعجم الألوهيّّة )الحقّ

ّ
الختامي: التّ

قابل بين معجم الألم ومعجم 
ّ
قابل بين معجم الأرض ومعجم السّّماء./ التّ

ّ
الرّّبّّ...(./ التّ

قابل بين معجم الانحطاط 
ّ
ياء./ التّ

ّ
لمة ومعجم الضّ

ّ
قابل بين معجم الظّ

ّ
الفرح./ التّ

غة برمزيّّتها الحيرة وتثير أكثر من سؤال حول طبيعة 
ّ
عمّّق اللّ

ُ
ومعجم الارتفاع... فتُ

هاية عن ملحمة الفعل الإنسانيّّ وقد توّّج البطل 
ّ
النهاية وأبعادها: فهل عبّّرت النّ

هاية مأساة تثبت 
ّ
فعله الوجوديّّ بمعانقة الغيب في مشهد صوفيّّ؟ وهل كانت النّ

محدوديّّة الفعل الإنساني واستحالة الفعل الوجوديّّ وترمز إلى عجز الإنسان عن 
تجاوز مرتبته الإنسانيّّة؟

  النهاية المفتوحة في »حدث أبو هريرة قال..«.. إشكالياتها

أثــــارت الــنــهــايــة فــي روايــــة »حـــدث أبـــو هــريــرة قــــال..« إشــكــالــيــات عــديــدة متصلة 
بطبيعتها وبأبعادها: 

هاية في رواية 
ّ
اد وتباينت حول طبيعة النّ

ّ
قّ

ّ
- في طبيعة النهاية: اختلفت آراء النّ

"حــدّّث أبــو هريرة قـــال..."، ويمكن تلخيص هــذه الآراء في موقفين أســاســيين، يرى 
أولهما أنها نهاية متشائمة ومأساويّّة، واستند أصحابه في تبرير موقفهم إلى عديد 
القرائن منها اللفظيّّ كتواتر عبارات توحي العبث والفناء والموت في "حديث البعث 
يل" ـ "صهيل الألم"ـ. "دم على الصّّخر"...، ومنها ما هو معنويّّ، 

ّ
الآخر"، من قبيل "اللّ

 عاش 
ْ
معنى، وبعد أنْ

ّ
 تردّّد البطل بين الوجود والعبث، وبين المعنى واللاّ

ْ
فبعد أنْ

 عقل الحكمة كما عقل 
ْ
تناقضا بين الرّّوح والجسد، وبين الفرديّّة والجماعيّّة، وبعد أنْ

الجنون، وتردّّد بين الطمأنينة والحيرة، انتهت مسيرته إلى نهاية محتومة سكنت 
 دائــريّّاً يوحي 

ً
خذت شكلاً

ّ
 مسيرته اتّ

ّ
فيها الحركة ليعود إلى حالته الأولــى. فكأنّ

الفشل، إذ ابتدأت المسيرة بالسّّكون )الموت المجازي( وانتهت بالسّّكون أو الانتحار 
هاية المأساويّّة تنسجم 

ّ
)الموت الحقيقيّّ(. ويرى أصحاب هذا الموقف أن طبيعة النّ

ه »مأساة أو لا يكون".
ّ
مع تعريف المسعدي للأدب على أنّ

ويــرى أصــحــاب المــوقــف الآخــر أن النهاية متفائلة وملحمية، حجتهم فــي ذلك 
فظيّّة والمعنويّّة الــدّّالــة على نجاح مسيرة البطل، فالجوّّ 

ّ
مجموعة من القرائن اللّ

الصّّوفيّّ في نهاية المسيرة يوحي الكشف والــخلاص من عالم المادّّة إلى شواطئ 
الأزل. وهي نهاية حقيقيّّة يشهد عليها أبو المدائن، فلم تكن مجرّّد وهم أو نسج 
خيال، لذلك قال عنه أبو المدائن بعد رحيله: »رحم الله أبا هريرة، لقد كان أعظم من 
 في الله. وترجّّح رمزيّّة المكان 

ّ
الحياة« )7(؛ فأبو هريرة لم يرحل من الأرض إلّاّ ليحلّ

لام لا يخلو من ضياء »ضياء 
ّ
موخ والظّ

ّ
مان هذا التأويل، فالجبل رمز السّّموّّ والشّ

ّ
والزّ

السّّماء ينير سبيلي«، وقد تأكّّد ذلك من خلال قول البطل: »هذا ما كنت أطلب« )8(؛ 
ياء نور إلهيّّ قذفه الله في صدر أبي هريرة على طريقة الصّّوفيّّين 

ّ
 هذا الضّ

ّ
فكأنّ

فأدرك الغيبة التي كان ينشد، فكانت مسيرته شبيهة بمسيرة الصّّوفيّّ إذ قامت 
ي من قبل 

ّ
جلّ

ّ
وق من قبل الإنسان وحركة الانكشاف أو التّ

ّ
على حركتين؛ حركة الشّ

قدت أو الله ينادي في 
ّ
ارُُ اتّ

ّ
ه النّ

ّ
ي وكأنّ

ّ
الله. يقول أبو المدائن: »فأسمع أبا هريرة يغنّ

الكون بالبعث« )9(. واعتبروا أن تذكّّر أبي هريرة لحدث ولادة الابنة يرمز إلى انبعاث 
ص أبي هريرة من ربقة 

ّ
أبي هريرة وولادته، مثلما يرمز الدّّمُُ على الصّّخر إلى تخلّ

هاية تعبير عن نزوع عنيف 
ّ
الجسد وضيقه، إضافة إلى أن تحرّّكه باندفاع نحو النّ

ص من الأرض المنبسطة إلى الجبل الصّّعود، ومن ظلام 
ّ
خلّ

ّ
ونشيط مكّّنه من التّ

عالم الحسّّ إلى نور عالم آخر، وهذه الحركة الخارجيّّة توازيها حركة داخليّّة في 
شعور إلى حالة شعور بالفرح والانتشاء. 

ّ
نفس أبي هريرة فيها انتقال من حالة اللاّ

فتبدو النهاية في الرّّواية وفق هذه الرؤية المتفائلة مطلبا يسعى إليه البطل وليست 
طاً، فهي تحوّّل إراديّّ من حالة إلى أخرى: يقول أبو هريرة: »وددت والله 

ّ
قضاءًً مسلّ

ى أراها حطاماً، أو من الحكمة ما أقدر به 
ّ
من شدّّة القلب ما أبلغ به كسر الحياة حتّ

ى تذهب أيّّامي، أو من القدرة ما أعتق به الحياة كغلمان 
ّ
عب كالصّّبيان حتّ

ّ
على اللّ

فنمضي«. فلئن غاب أبو هريرة فقد أورث صديقه أبا المدائن عشقه للرّّحيل وحمله 
رسالة خلافته في نحت مسيرة الوجود وتأصيل الكيان.

هاية قضيّّة أو مسألة تعدّّ جوهريّّة في 
ّ
- في أبعاد النهاية ورهاناتها: تطرح النّ

جربة التي عاشها أبو 
ّ
الرّّواية هي قضيّّة منزلة الإنسان في الوجود؛ فإذا كانت التّ

هاية تجيب عن 
ّ
 النّ

ّ
هريرة تسعى إلى الإجابة عن سؤال "كيف نعيش الحياة؟"، فإنّ

ها 
ّ
هاية في ظاهرها ذات نزعة صوفيّّة، ولكنّ

ّ
سؤال: "كيف نواجه الموت؟"، فتبدو النّ

صلة بهذه المسألة الجوهريّّة. وعن هذه 
ّ
في باطنها ذات نزعة وجوديّّة صرفة متّ

المسألة تنشأ أسئلة الوجود الكبرى المتعلقة بمعنى الحياة ومنزلة الفعل وحدود 
الإرادة الإنسانية:

ق 
ّ
 الكيان الإنسانيّّ لا يتحقّ

ّ
• في معنى الحياة: تراهن النهاية في الرواية على أنّ

 في الاستقرار جموداً وموتاً وقراراً: يقول أبو هريرة: 
ّ
حوّّل والحركة الدّّائمة لأنّ

ّ
إلّاّ بالتّ

كّّ واليقين معاً«. فالحياة 
ّ

وم واليقظة أو الشّ
ّ
لمة أو النّ

ّ
ور والظّ

ّ
فق لي النّ

ّ
»أشتهي لو اتّ

لا تنحصر في بُُعد واحد )الجسد، الــرّّوح، العقل...( وهي جهاد مستمرّّ ضدّّ الموت 
وكفاح ضدّّ العجز والاستسلام والخطوط المسطورة، لأن قدر الإنسان أن يصنع قدره 

ويضطلع بمسؤوليّّة وجوده وينحت مصيره.
ب وانتصار وانتكاس«، 

ّ
 الحياة »غلبة وتغلّ

ّ
• في الفعل الإنساني: يرى المسعدي أنّ

 »الحياة كون واستحالة ومأساة. فإذا هي ارتدّّت ظاهرة وقراراً ورضا، 
ّ
كما يرى أنّ

جهدٌٌ وكسبٌٌ منحوت«، 
َ
 كيان لَ

ّ
 »كلّ

ّ
ائفين«، مثلما يعتبر أنّ

ّ
 ولعنة على الزّ

ُ
فهي الخسرانُ

فالفعل هو شرف الإنسان في الوجود، والحياة في غياب الفعل محض عبث وموت 
وعدم، فالفعل الإنساني كفاح ضد العدم وضد الخطوط المسطورة والحدود الآسرة، 

لأن »الطريق لا يكون طريقا إلا إذا كان بلا نهاية".
• في الإرادة الإنسانيّّة: تؤكد النهاية في الرواية تصور المسعدي للإرادة الإنسانية 
من حيث تجلياتها وحدودها؛ فالإنسان عند المسعدي كائن مريد دون أن تخرج هذه 
الإرادة عن إطار الإرادة الإلهيّّة، فالبطولة عند المسعدي هي بطولة المحاولة وليست 
جاح، فشرف الإنسان في أن يفعل، في أن 

ّ
تائج، هي بطولة الكفاح لا النّ

ّ
بطولة النّ

يكدّّ ويجدّّ ويكدح و»ينحت وجوده لحظة بعد لحظة وحينا بعد حين طول حياته"
هاية في أدب المسعدي على معنى الجواز )اِِبتلاع الكون لأبي 

ّ
- في الختام: تقوم النّ

هريرة في رواية "حدّّث أبو هريرة
اد 

ّ
قّ

ّ
أويل، فمن النّ

ّ
ف من طاقة الإيحاء فيها، وفتحها على باب التّ

ّ
قال.."(، وهو ما كثّ

 أدب المسعدي يبدأ 
ّ
من عدّّها ملحمة ومنهم من اعتبرها مأساة، ومنهم من اعتبر أنّ

ملحمة وينتهي مأساة، مثل الناقد توفيق بكّّار الذي يقول في تقديمه للرواية »تبدأ 
نصوص المسعدي ـ على اختلافها - ملاحم تشيد بقوّّة الإنسان، وتنتهي مآسي تؤكّّد 
 أصيله وحديثه لتخاطب 

ّ
هاية في الرّّواية من الفنّ

ّ
حدود تلك القوّّة«. وقد اِِستفادت النّ

ى لا يرضى أبداً بالواقع المعطى، فيسعى إلى 
ّ
في القارئ فكره ووعيه وضميره حتّ

يّّة( وانبعاث 
ّ
هاية تحمل حلما بانبعاث أمّّة )المحلّ

ّ
 بعد جيل. والنّ

ً
تبديل الحياة جيلاً

إنسان )الكونيّّة( وتنفتح على آفاق رحبة للفعل والإبــداع الحضاريّّ. وهي بذ لك 
صل بقضايا جوهريّّة عن معنى الحياة وكنه الوجود، فتورث 

ّ
تطرح أسئلة جذريّّة تتّ

حيرة تدفع إلى البحث والسؤال، وقد انغلقت على مشهد وانفتحت على تأويلات 
وقراءات، انغلقت برؤية كاتبها وانفتحت على رؤى متعدّّدة ومختلفة هي سرّّ خلود 
 أدب مبدع حيّّ »منتهية متجدّّدة«. وهي في نهاية 

ّ
الرّّواية وانتشارها. فإذا هي ككلّ

المطاف لا تقدم للقارئ إجابات جاهزة، لأنها لا تقيم وصاية على عقله، بل تخاطب 
فيه وعيه حتى يعيد انطلاقا من المروي تشكيل رؤية فكرية وفلسفية واعية، فيدرك 

أبعاد الرواية وينفذ إلى جوهر الحكاية. 
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ترجمة  

فريثوف شوان أو عيسى نورالدين
بين الأدب والفلسفة والتصوف

د. حمادة أحمد علي *

وُُلد المفكر والأديب والفيلسوف المسلم فريثوف 
شوان، في 18 يونيو 1907م، وتوفي يوم 5 مايو 
1988م، اعتنق الإسلام في سن السادسة عشرة، 
وأطــلــق على نفسه عيسي نــور الــديــن، وكــان في 
ــا، ورســــم فـــي نــشــاطــه الــفــنــي خلال 

ً
شــبــابــه فــنــانً

سنواته الأولى، صورًًا لرؤوس بشر من عرقيات 
مختلفة؛ صينية، وهندوسية، وعربية، وهندية 
حــمــراء، وتجسد فــي هــذه الــبــورتــربــهــات صفات 
الــكــرامــة والــصــرامــة، وأبـــدع فــي منتصف حياته 
لــوحــات فنية رائــعــة لقضايا الهنود الحمر، ثم 
أتبعها بلوحات لمريم العذراء، ولم تكن على نمط 
اللوحات المسيحية التراثية )أيقونات الكنيسة 
ــة الــكــاتــالــونــيــة،  ــداريـ ــلـــوحـــات الـــجـ الــشــرقــيــة، والـ
ــلـــتـــيـــة، والمـــــوزاربـــــيـــــة، أو أضــــــــواء الـــكـــتـــاب  والـــسـ

الإثيوبي(، إنها تعكس إلهام الطراز الهندوسي، 
ومكونات الصور، تذكرنا بالآلهة الهندوسية إلى 
حد ما، وقد نشرت نسخ من أعمال شوان الفنية، 
في كتاب بعنوان "صور أولانية وجمال التصوف"

كتب شوان ما يزيد على 20 كتابًًا بالفرنسية، 
كــانــت جميعها فــي عــالــم الــديــن والــروحــيــة، وقد 
غطت الشرق والغرب، ولكن غلب عليها الطابع 
الفلسفى الرصين أو الحكمي، ومنها كتاب الوحدة 
المتعالية للأديان، والمنطق والمتعالي، والصوفية 
حجاب ولباب، ولغة الذات )عن الهندوسية( ومكنز 
البوذية، وفهم الإسلام، وتأملات في ظاهرة الدين، 
ومن الرباني إلى الإنساني، وكتابه الأخير البديع 
"تحولات الإنسان"، وهو يشبه توليفة من أعمال 

حياته.
وكــتــب شـــوان كــتــابين فحسب بلغته الألمانــيــة 
الأصــلــيــة، أحــدهــمــا كتابه الأول، الـــذي نشر عام 

1935 بعنوان "المبادئ الموجّّهة للفكر الأولانــي"، 
عين 

ُ
الــذي يُُعنى في الأســاس بـ "القضايا التي تُ

الــتــأمــل الأولانــــــي"، والآخـــــر، هــو كــتــاب "ذكــريــات 
ــزال غــيــر  ــ ــــو وثـــيـــقـــة خــــاصــــة، لا تــ وتــــــــــأملات"، وهـ
مـــنـــشـــورة. وكـــتـــب شـــــوان فـــي طــفــولــتــه وشــبــابــه 
ــلـــى الــــرغــــم مــــن أن هـــذه  ــة، وعـ ــيــ ــالألمانــ قـــصـــائـــد بــ
القصائد المبكرة ســاحــرة، وتشهد روحًًــا عميقة 
ومــرهــفــة، فإنها لــم تنشر بكاملها، وعـــاد شــوان 
بعد فترة، امتدت لسنوات طويلة - آخر سنتين 
ونصف من حياته التي امتدت لتسعين عامًًا - 
إلى كتابة الشعر، ونظم ما يربو على ثلاثة آلاف 
قصيدة تعليمية، في ثلاث وعشرين مجموعة، 
ونشرت هذه المجموعات الشعرية بكاملها، بلغته 
الألمانية الأصلية، وترجمت كذلك إلى الإنكليزية 

والفرنسية.
وعلى الرغم من أن مؤلفات شــوان قد أتيحت 



35 العدد ٦٥١ / أكتوبر ٢٠٢٤

ترجمة 

باللغة الإنكليزية، فإنه لا يمكننا أن نقول إن اسمه 
ا للجمهور العام؛ فقد عرفه المهتمون 

ً
كان مألوفً

بالدين المقارن، والميتافيزيقا، واللاهوت، والحياة 
ــة، وكـــتـــب عــنــه تــــومــــاوي إنــكــلــيــزي منذ  ــيـ الـــروحـ
خمسين عاما، أن "أعماله لها سلطة تأملية في 
الذكاء التأملي"، وصرََّح أستاذ أكاديمي أميركي 
ا  في الآونة الأخيرة قائلا: "لا أعلم أن هناك مفكّ�رًّ

ا في زمننا يضاهيه في العمق والعرض". ح�يًًّ
ــان انــطــبــاع ت. س. إلـــيـــوت مــشــابــهــا لــهــذا؛  وكــ
عندما كتب في تعليقه على كتاب شــوان الأول، 
الذي صدر عام 1953 "لم أصادف عملا مثيرًًا في 
الدراسة المقارنة للدين الشرقي والغربي، مثل هذا"

ومن المسائل التي طرحها شوان في كتاباته، 
مــســألــة الحقيقة، والمـــراتـــب الــروحــيــة، فالحقيقة 
- كما قــال فريثوف شــوان - محفورة فــي جوهر 
وجودنا الحق، ولكن كُُفرت بطبقات من التشويش 
؛ بسبب 

الًا
نسى هذه الحقائق؟ أوّّ

ُ
والنسيان، ولماذا تُ

سمى بالعالم 
ُ
الطبيعة الفعلية لحداثتنا، التي تُ

المتحضر، وهي نسيان للحق، والخير، والجمال 
ــادة"  ــبــ بــالمــعــنــى الأفلاطــــــونــــــي؛ حـــيـــث ســــــادت "عــ
السطحية والدنيوية، وبسبب أن الحضارة، قد 
ــا،  اخــتــارت أن تنشغل بما هــو زائـــل، وليس أبــد�يًًّ
وبــســبــب أنـــهـــا انــشــغــلــت بـــالأشـــيـــاء المــحــســوســة 
ــة، لا بالأشياء غير المحسوسة والخالدة  والماديـ
د حدسنا الطبيعي للمقدس بالمادية 

ّ
للروح، وتبلّ
والنسبية. 

والمراتب الروحية، هي الطرق الروحية الثلاث 
)أو المزاجات الروحية الــثلاث(، وهي أنماط كلية 
ثلاثة لعبادة الإله، ويطلقون عليها في الهندوسية 
كارما )طريق الفعل(، وبهاكتى )طريق التفاني( 
وجينانا )طريق المعرفة أو العرفان(، ويطلقون 
عليها في الإسلام مخافة )الخوف من الله(، ومحبة 

)حب الله(، ومعرفة )معرفة الله(.
وقد نلاحظ أن شوان يرجع دومًًا إلى المفاهيم 
ــتـــجـــذرة فـــي الـــديـــانـــات غير  والاصـــــطلاحـــــات المـ
المسيحية، ويصعب - بالضرورة - أن نقول هذا 
لا يشبه بأي حال خيالات فكر "العصر الجديد"، 

وهذه الممارسة ممكنة؛ بفضل معرفته الموسوعية 
والصميمة بأديان العالم، والتي يستعملها بدقة 
واخــتــزال؛ للتعبير عن بعض المفاهيم الروحية 

والميتافيزيقية.
ويــبــدو أن التجربة الصوفية عند شـــوان؛ قد 
أدت حتمًًا إلى الشعر؛ فقد استخدم الصوفيون 
الــعــظــمــاء فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم لــغــة الشعر 
عـــنـــد مـــحـــاولـــة الإشـــــــــارة إلـــــى لـــغـــز يـــكـــمـــن وراء 
التجربة البشرية العادية، وأكثر الأعمال مجدًًا 
فـــي الـــديـــانـــات الــشــرقــيــة والــغــربــيــة؛ هـــي تــرانــيــم 
الــصــوفــيين، ســواء كــانــوا مسيحيين أم مسلمين 
أم هندوسًًا أم رهبانا، وإن اختلفت التعبيرات 
الشعرية، فإن المرء يشعر بأن الكلمة الشعرية قد 
تقود بسهولة إلى الغموض، الذي يختبئ وراء 
حجب المعرفة العقلية، والـــذي لا يمكن تقييده 

بالكلام المنطقي.
ففي عالمنا الإسلامي يََعدُُّ الكثيرون القصائد 
التي كتبها مولانا جلال الدين الرومي، في حالة 
سكر الحب، بمنزلة "تراتيل باللغة الفارسية"، 
والرومي ليس سوى واحد من عديد من النفوس 
ــبََّــــرت عــــن حــبــهــا وشـــوقـــهـــا،  ــتـــي عــ المــــخــــمــــورة، الـ

وتجربتها للوحدة الإلهية بالشعر.
لوا نهجًًا 

َ
وحتى أولئك الصوفيون الذين فضَّ

"أكثرعقلانية" في التعامل مع المطلق، عبََّروا عن 
تجاربهم بالشعر، والمثال الأبــرز - بالطبع - هو 
ابن عربي، الذي ترجم كتابه "ترجمان الأشواق"، 

تجربته مع الإله الواحد، الذي لا يمكن بلوغه.

ثم جاء شوان؛ ليعبّّر عن تجربته الصوفية في 
أبــيــات كتبها باللغة الألمانــيــة، والأبــيــات التالية 

غيض من فيض شعره: 

حين تقف على أرض الله،
وحين تسير على طريقه،

لا تندم أبدًًا على ما هو عابر؛
فالأحلام تجرفها الرياح.

أرض الحقيقة لا تتعثر

وطريق الخلاص هو السلوى والنور.
أغلق عينيك أمام الضلال؛
فراحة الروح في الحقيقة.

طوبى لمن لم يخدع؛
ا على صخرة.

ً
يقف ثابتً

لا تنظر في دربك إلى الوراء؛
فسعادة القلب لا حدود لها.

فالحياة لا توجد بلا خطيئة وضجر
ليكن العليّّ ملجأك؛

والكلمة الأخيرة هي للحب.

الحقيقة والإخلاص هما القوة
التي تولد كل خير وتزهره.
والنضال هو قانون الزمن؛

ي بالسلام.
ّ
والأبدية تغنّ

الحقيقة والإخلاص هما القوة
التي منها قلبنا.

والنور والحب أنشودة
ترددت في الله قبل أن يبدأ الزمن.

ويقول في قصيدة أخرى بعنوان "اللغز":

بحر العالم، بخيره وشره،
النعيم الدنيوي بتمامه الضال
والضجيج؛ من بيده حل اللغز؟

 في سكون الله.
َ

ا، يا قلبي؛ ابقَ
ً
كن هادئً

تحت قبة السماء ما يشهد على عدن
ليس دنيويًًا؛ لا تدع عقلك يعذبك:

الجمال ليس من هذا العالم برمّّته.
إنه من الله إلى الله؛ مثل روحك

* أكاديمي من مصر



إبداع

مقاطع من شعر د. غازي القصيبي :

إلى طفلي فارس في شهره الثاني :
يا أهلا بك في زمن وأد الفرسان

أودى بجميع الشجعان
لم يبق سوى السيف المثلوم

وبذاءات القزم المهزوم
وهو يقبّّل قدم العدوان

يا أهلا بك في زمن
الأفاقين.. الكذابين.. المرتدين

من بصقوا في جرح فلسطين
من ساقوا لفراش هولاكو

كل بنات صلاح الدين
ورموا حطين

للبيع بسوق النخاسين

يا أهلا بك
في زمن الجوع إلى الأبطال

في زمن الكافر والدجال
في زمن لم يبق نقيٌٌّ فيه

غير الأطفال

***
يقولون: إنك مت

يقولون: إن غسلت.. كفنت
ثم دفنت

يقولون: هذا ضريحك

سه الفاجران الرخيصان
ّ
دنّ

ما قمت
ما ثرت

يا دمية الغاصبين الغزاة
لعنت!
سلام!

على قاتل الغيد والأبرياء السلام!
على بائع الأرض والكبرياء السلام!

وبوركتما تصنعان السلام
وبوركتما تنثران الحضارة في مربع الجهل

تبتسمان وتعتنقان وترتجلان
ألذ الكلام

سلام!
وداعاً.. وداعا

فهذا هو القدس ضعنا وضاعا
وداعاً.. وداعا

فها هي ذي ضفة النهر في يدهم
أمة اشتروها وباعا

وداعاً.. وداعا
فهذا تراب فلسطين يقطر دمعا

ويندي التياعا

***

يقولون.. لكنهم يكذبون
وأعرف.. أعرف ما يجهلون

أحسك في.. كأن دمائي
رادار نبضك.. أبصر ما يختفي

خلف صمتك.. أواه لو تبصرون
وســــوف تـــقـــومين.. ســـوف تـــقـــومين.. ســوف 

تقومين
تبقين أنت.. وهم يذهبون

***

بســط المــوت يــا جلاجـل كفيـه
فمـــاذا أعطيتــه يــا جلاجل؟

كـل هـذي الزهور؟ ما أفجع الزهر
صــريعا علــى نيــوب المنـاجل!

كـل هـذا العـبير مـن طيب مريول
ومـن خفقـه الصـبا في الجدائل؟
كـل هـذا الجمـال؟ ما رأت الأحلام

أبهــى مــن الصــبايا الغوافـل
يـه

ّ
بســط المــوت يــا جلاجـل كفّ

فكــان العطــاء مـن غيـر باخـل

**

ا
ّ
"قد فهمنا تهوََّد البعض منّ
م يبق معشر ما تهوّّد؟"

َ
أولَ

للتشكيلية تمام الأكحل - فلسطين

منذ عــام النكبة أو أول حـــروب الــعــرب مع 
الكيان الإسرائيلي عام 1948 وقضية فلسطين 
تتصدّّر أدبيات المشهد الثقافي العربي بأشكال 
مختلفة، والسفير والوزير السعودي الراحل 
د. غــازي القصيبي أحــد الأدبـــاء الذين نشأوا 
ــــون الـــحـــرب، وقــــد عـــايـــش خلال  فـــي خـــضـــمّّ أتـ
فترة عمله معترك السياسة وطموحات الآمال 
العربية وهمومها وانهزاماتها التي أدخلته 
 نــتــاجــه في 

ُ
عــالــم الــكــتــابــة والأدب، فــلــم يــخــلُ

الموضوعات الذاتية من هموم القضايا الكبرى، 
اته الراسخة، كما  ولم ينفصل عمله عن انتماء
لم تختلف محركات ما كتبه شعراً وسرداً عن 
مواقفه المعلنة، وهو ما جعله مواجهاً الكثير 
من حملات الغضب والتشنيع والعقاب، حتى 
قال مستشهداً بقول الماغــوط: "ما من موهبة 
تــمــرّّ بـــدون عــقــاب" وأضــــاف عــلــيــهــا: "ومـــا من 

موقف يمرّّ بلا ثمن".

»بسط الموت يا جلاجل كفّّيه«


